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 عمارة الكعبة المشرفة في عهد قريش  

 في تغيير بعض معالم البناء الإبراهيمي رؤية تحليلية لواقع قريش الاجتماعي والتجاري وأثره

 التمهيد:

ڃ  چ  چ  چ    ڃ  ڃ  ڃ  الحمد لله القائل في محكم الكتاب:

چ  ڇ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ
. والقائل أيضاً: (1) 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ڀٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ٱ  ٻ  ٻ﴿
. انتهت (8) 

إبراهيم عليه السلام إلى واد غير ذي زرع، حيث أُبتلي فيها  الرحلة الإيمانية بسيدنا
، أمر في نهايتها برفع البناء الأول، لأول بيت وضع للناس؛ فجاء (1)بأمرين عظيمين

 (4)وفق إمكانيات إبراهيم وقدرته، متواضعاً في الشكل والمضمون، فبنى بالرضم
ة ما زاد منها عن حدود وبأحجار محلية لم يتدخل أحد في تسوية وجوهها أو إزال

ب(. ولم يكن له سقف، ولا لبابيه الملاصقين للأرض 4الجدار )الشكل رقم 
 ووجودهما آنذاك على محور واحد في ركني البيت المشرف مما يلي الجنوب،. (8)مصاريع

أحدهما في الشرق، والآخر في الغرب. مخالف لما تعارف الناس عليه في القديم 
في منتصف الجدار الرئيسي للمبنى، فهل هذا مما أمر به عليه  والحديث من وضع الباب

 السلام؟ وما الحكمة من ذلك؟ وما علاقته ببداية الطواف أو نهايته؟

إن جميع التجديدات التي تمت في الكعبة المشرفة بعد ذلك البناء، حافظت على 
اعيل عليهما المواصفات التي بني بها البيت المعظم في عهد سيدنا إبراهيم وابنه إسم

، فما الدافع إلى (6)السلام. ولم يشذ عن ذلك إلا بناء قريش بعد عام الفيل بعدة عقود
ذلك؟ وما الغرض منه؟ وهل له علاقة بما أقدموا عليه من تغيير فيما تبقى لديهم من 
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ڎ  ڈ  شعائر الحج؟ التي سنها إبراهيم عليه السلام امتثالًا لأمر ربه الذي قال: 

ہ  وقوله تعالى:  گ  گ ڑ   ڑ   ک  ک  ک    ک  گڈ  ژ  ژ  

ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ
 (7) . 

 مشكلة البحث وأهدافه ومنهجه: 

إن عنوان البحث المتضمن رؤية تحليلية لواقع قريش الاجتماعي والتجاري 
ضايا رئيسية؛ ويحاول وأثر ذلك في تغيير بعض المعالم الإبراهيمية. تطرح ثلاث ق

الباحث الإجابة عليها بما يتوافق مع منهج البحث التاريخي والتحليلي وهي على 
 النحو التالي:

حالة البناء القديم للكعبة المشرفة منذ قصي حتى شرعت قريش في إعادة تجديده  -1
 وفق مواصفات لم تكن في البناء القديم.

لذهبي الذي سبق البعثة الشريفة؛ الرقي الاجتماعي والمالي لقريش في عصرها ا -8
 وأثره في تغيير بعض شعائر الحج. وما نجم عنه من تميز واستعلاء.

 معالم البناء القرشي للكعبة المشرفة، ومبرراته ودواعيه. -1

فتبحث في حال البناء القديم الذي صمد لعوادي الزمن عدة  أما النقطة الأولى
بالحجارة الخالية من المواد اللاصقة، كالجص  . فلم تؤثر فيه الأمطار لكونه بني(2)قرون

والنورة. فإذا داهمته السيول من أحد أبوابه، وغالباً ما يكون الباب الشرقي، وجدت 
 لها مخرجاً من الغربي الملاصق للأرض كسابقه.

وليس له سقف يمكن أن يتأثر بالحريق أو بتلف الأخشاب القديمة، ولهذا فقد 
 .(2)أ للزواحف والطيورجاء ما يفيد أنه كان ملج
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فتبحث في مكونات المجتمع القرشي الذي ظل وفياً لزعامة  أما النقطة الثانية
قصي بن كلاب وبنيه، حتى توسعوا في التجارة التي اشترك فيها معظم أفراد المجتمع بما 

. (11). وبرز منهم طبقة ثرية أمسكت برؤوس الأموال النقدية والعينية(12)فيهم النساء
. فتجرأت على مطالبة عبد المطلب بإشراكهم في (18) نفوذها نداً لبني هاشمورأت في

البحث عن زمزم، ثم ساروا في طريق الفساد التجاري، فطففوا الميكال والميزان، 
وتعالوا على الناس بأصولهم وكثرة أموالهم ومجاورتهم لبيت الله. حتى قالوا في 

 .(11)د قصي"الأمثال، "الناس تبع لقريش، وقريش تبع لول

فتبحـث في الوضـع الـذي اسـتقر عليـه البيـت الشـريف،         أما النقطـة الثالثـة  
والمخالف في بعض معالمه للبناء الإبراهيمـي الـذي وصـفناه في البدايـة بالمتواضـع في      

 الشكل الخارجي والداخلي. وفق قدرة إبراهيم وإمكانياته المتواضعة.

لتاريخي الذي يجمع الروايات ويحللها فهو المنهج ا أما المنهج المتبع في الدراسة
وينقدها من الظاهر والباطن، ولا يستثنى منها إلا ما ثبتت صحته من الكتاب والسنة، 
ولذا فإن كثير من الروايات التاريخية المتداولة قد رفضت وفق هذا المنهج، لاشتمالها 

ل مكة في على المبالغات والأساطير التي اختفت بظهور الإسلام، فلم تتحرك جبا
عمارة عبدالله بن الزبير للكعبة، ولم تتطاير الأحجار من أيدي العمال عند بدء الهدم 

هـ وعمارة الدولة 78للبناء القرشي، وكذلك الحال في عمارة عبدالملك بن مروان سنة 
 هـ وسأعالج الموضوع وفق العناوين التالية.1212العثمانية سنة 

 اعد وأسس جديدة.قصي وبناء المجتمع القرشي وفق قو -1
 الأوضاع العامة لقريش قبل بناء الكعبة. -8

 قرار الهدم وصعوبة الإجماع. -1

 مراحل البناء وعقباته. -4

 معالم الكعبة في البناء القرشي. -8
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، وسط وادي (14)ظلت الكعبة المشرفة مبنية بالحجارة المرضومة المدخل:
، (16)المحكمة البناء ، فوق قواعد إبراهيم(18)أذرع 2إبراهيم منذ رفع البناء بحوالي 

 .(17)والتي كانت على شكل مستطيل غير منتظم الأضلاع

وبالرغم مما قيل في تعدد المرات التي تعرضت فيها الكعبة للتجديد قبل 
، لا نملك الدليل على إثباتها أو نفيها؛ (12)، فإن معظمها روايات ظنية(12)الإسلام

، وما وصلنا من (82)ليه السلامإلا ما نص عليه القرآن الكريم من بناء إبراهيم ع
الأخبار المقطوع بصحتها عن بناء قريش للكعبة قبل البعثة الشريفة بحوالي 

، وما تلى ذلك من أعمال تمت في فترات مختلفة من العصر الأموي (81)عاما18ً
 .(88)والعثماني

ومما يثير الانتباه أن البناء القرشي للكعبة جاء في فترة خلت من الأحداث التي 
، وكانت على (81)صفت بمكة المكرمة، كحروب الفجار المعروفة في التاريخ الجاهليع

وجه اليقين بعد عام الفيل، فلماذا جاءت بعد هذه الأحداث، وليس قبلها، وما حال 
 الزعامة القرشية آنذاك من حيث الثراء والمكانة الاجتماعية.

 قصي وبناء المجتمع القرشي، وفق قواعد وأسس جديدة:

؛ زعامـة  (84)المتتبع لتاريخ قريش منذ تسنم قصي بن كلاب المعروف بالمجمعإن 
القبيلة بعد فساد خزاعة، وتفريط المؤتمن على مفاتيح الكعبة منهم ببيعها وفـق صـفقة   

يدرك رجاحة عقل قصـي حتـى    (88)خاسرة، صارت مضرب المثل في الغبن والخسارة
. (87)سـاو  مـن كـان قبلـهم    . فقد جنب قومـه م (86)«أدهى من رؤي في العرب»عد 

، وأحدث لهـم مـن   (82)فألزمهم باحترام البيت وتعظيمه، وأوجب عليهم إطعام الحاج
التنظيمات العمرانيـة والإداريـة مـا نقلـهم مـن حيـاة التنقـل والترحـال إلى التمـدن          

 . مستغلًا مجاورتهم لهذا البيت المقدس الذي تقدسه العرب. (82)والاستقرار
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ول مهابة عند العرب باعتبـارهم جـيران بيـت الله، فلـم     وقد أكسبهم هذا التح
. وقـد عـد   (11). وسلموا بأنهم تبعـاً لقـريش  (12)يستحلوا قتالهم، ولم يبدءوهم بعدوان

هذا التوفيق الذي صاحب أعمال قصي، إحدى مراحل الاختيار التي هيأها الله تعالى، 
د الخـامس  لظهور دين جديد يوحى به إلى رجل مـن أحفـاد قصـي بـن كـلاب، الج ـ     

. فقد روى الإمام مسلم عن واثلة بن الأسقع أن (18)لرسول الله صلى الله عليه وسلم
أن الله عز وجل اصطفى كنانة من ولـد إسماعيـل،   »النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

واصطفى قريشاً من كنانة، واصـطفى مـن قـريش بـني هاشـم، واصـطفاني مـن بـني         
إن الله عـز  »ل الله صلى الله عليـه وسـلم قـال:    . وفي رواية لأحمد أن رسو(11)«هاشم

وجل خلق خلقه، فجعلني مـن خـير خلقـه، ثـم فـرقهم فـرقتين، فجعلـني مـن خـير          
الفرقتين، ثم جعلهم قبائل، فجعلني من خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتاً، فجعلـني مـن   

 .(14)«خيرهم بيتاً، وأنا خيركم بيتاً، وخيركم نفساً

اعد المجتمع القرشي، فإن بنيه أتموا بناء هذا الصرح، فإذا كان قصي قد أرسى قو
، وقـد أوصـاهم قبـل موتـه بوصـية      (18)بعدا ن وزع بينهم المهام التي بُني عليها مجدهم

جامعة نافعة، تكشف بجلاء عن رجاحة عقله ونبل مرؤته فقال: "من عظم لئيماً شاركه 
كـرامتكم، فـداووه   في لؤمه، ومن استحسن مسـتقبحاً شـاركه فيـه، ومـن لم تصـلحه      

 .(16)بهوانه، فالدواء يحسم الداء"

ومهما يكن من أمـر، فقـد نهـض عبـد منـاف الـذي خلـف والـده بالجوانـب          
. فـتتلف أمـر القبائـل الـتي تنتمـي إلى كنانـة، وبعـض قبائـل         (17)السياسية والتنظيمية

. وأضـفت  (12)العرب، وعقدت في عهده معظم الأحلاف التي زادت من قـوة قـريش  
هم من هيبتها وشرفها، ما مكنهم من إبراز دورهم في المجتمع القرشي. حتى قريش علي

أن مالـك بـن الدغنـة أحـد الحلفـاء البـارزين زمـن البعثـة الشـريفة، وزعـيم القـارة            
، عاد بأبي بكر الصديق رضي الله عنه من اليمن، محمياً بجـواره المعتـبر   (12)والأحابيش

 الالتحاق بركب المهاجرين في الحبشة. عند قريش. بعد عزم الصديق رضي الله عنه
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ثم قام ابنه هاشم بن عبد مناف بالأمر من بعده، بعد أن اصطلحت قريش على 
فأرسـى   (41). ببذل ماله في إطعام الحاج وسقايتهم(42)توليه الرئاسة والسقاية والرفادة

خائه قواعد التجارة بالبدء في رحلة الشتاء والصيف، محققاً لقومه النجاح بجاهـه، وس ـ 
 (41)، فاشتقوا له اسماً يناسب أفعاله في الجـود والكـرم  (48)الذي صار مضرب الأمثال

وهو شرف لم يكن لأحد من قبله. ثم تدرج في الفضائل والمكاسب فنظم بإشرافه سير 
. (44)قوافلهم التي خرجت لأول مـرة خـارج حـدود مكـة؛ إمـا إلى الشـام أو الحبشـة       

أراضيهم، وآتلفهم حتى وافته المنيـة بغـزة مـن أرض    وهادن القبائل التي تمر القوافل ب
 .(46). التي عرفت حتى اليوم بغزة هاشم(48)فلسطين

وتحسباً لما ينجم عن وفاته من كساد التجارة، أو نقض عهودها، أرسـلت قـريش   
بعض إخوته إلى ملوك الأرض التي تمر بها تجارتهم؛ لتجديد الاتفاقيات، وإلزام القبائـل  

 ، وتم لهم ما أرادوا وفق عهود ومواثيق ملزمة.(47)اً عليهبما عاهدوا هاشم

وإذا كانت الزعامة القرشية قد انتقلت بعده إلى أخيه عبدالمطلب بن عبدمناف، 
بسهولة ويسر. فإن الظروف التي صاحبت عهده مغايرة لما كان عليه الأمـر مـن قبـل،    

وافـل التجـارة؛ أوجـدت    فنمو المجتمع القرشي، وكثرة الحجيج، بالإضافة إلى ازدياد ق
العهـد   التي تعطل استخدامها منذفأعاد حفر البئر المقدسة )زمزم(،  (42)مشكلة شح المياه

 الجرهمي، وفرح الجميع بهذا التوفيق وانتفعوا به، وعدوه من لوازم القيادة ودلالاتها.

وكان لنجاحه في العثور على كنز الكعبة، واستخراج الماء المبـارك آثـر في علـو    
انته في المجتمع القرشي آنذاك، ثـم ازدادت المكانـة علـواً بعـد حادثـة الفيـل، الـتي        مك

 . والتي قوبلت بالهلاك المنسوب لقدرة رب البيت وحاميه:(42)وصفت بالمكيدة الضالة

 ڱ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  

 .(82) ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ
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شك فيه، أن فشل المؤيدين لهذا الغزو غير المبرر. قد أكد لقريش بصفة ومما لا  
خاصة، وللعرب بصفة عامة، انتماء هذا البيت المقدس إلى خالق الأرض والسماء، 
والقادر دون غيره على حمايته. ولابد أن يكون الإخفاق الذي أصاب الجيش المدعوم 

ال اللبس في مشروعية تعظيم العرب لهذا ، والمعد له جيداً. قد أز(81)كنسياً، ورومانياً
البناء الرمزي، والمتواضع فنياً وعمرانياً. والذي ليس له مثيلًا عند جميع الديانات 

 السماوية التي بالغت في تزيين معابدهم وكنائسهم.

وقد سارت الأحداث في مكة قبل هذا الحادث أو بعده وفق تدبير عجيب، 
ر من أولاده. مثار دهشة واعتراض من العامة فكان نذر عبدالمطلب بذبح العاش

والخاصة في مكة المكرمة، مما أدى في النهاية إلى التحايل على النذر المخالف لما أعتاد 
 .(88)عليه العرب بالطرق المألوفة آنذاك

مكانة ما كان ليحصل عليها  –عبدالله بن عبدالمطلب  –فاكتسب الابن المفتدى 
. ولهذا ازدادت مكانة الولد والوالد ومن بعد ذلك الحفيد (81)لولا هذا التدبير العظيم

عند سائر قريش. رغم المطالبة من بعض المتنفذين منهم بإشراكهم في شرف البحث 
عن زمزم التي تحققت برؤيا رفعت من مكانة عبدالمطلب وأكسبته المودة والتقدير عند 

 جميع العرب.

عامة القرشية، يتضح بما لا وعلى ضوء ما سبق من معطيات وحقائق عن الز
يدع مجالًا للشك بأن الناحية الدينية، لم تبرز بعد قصي إلا في عهد حفيده عبدالمطلب 

. الذي ألزم العرب كما يرى حسين مؤنس في تاريخ قريش بوضع (84)بن عبد مناف
. فازداد النشاط التجاري، وارتبطت العرب بمكة في سابقة لم (88)أصنامهم حول الكعبة

 ها العرب من قبل.تعرف

ونتيجة للرواج الاقتصادي الذي صاحب الأحداث السابقة أو جاء ثمرة لها، 
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تكدست الأموال في يدي بعض الأسر، التي صار لها نفوذ وأتباع يعارضون زعامة عبد 
؛ كما رأينا من قبل في المطالبة بإشراكهم في البحث عن زمزم. ثم خرجت (86)المطلب

. (87)بعد موت عبدالمطلب؛ وتكاثر الأشراف من القرشيين الأمور عن نطاق السيطرة
صار  (82)وقد عد الفاكهي من الحكام المبرزين فيهم بعد عبد المطلب تسعة أعلام

 لبعضهم دور في أحداث البعثة النبوية الشريفة.

ومهما يكن الأمر فقد نجم عن تغير تركيبه المجتمع القرشي ظهور بعض 
. فانتشر الغبن في البيع والشراء، وظلم الغرباء من (82)يالممارسات التي حذر منها قص

التجار. مما حدا ببعض العقلاء منهم إلى الوقوف بحزم في وجه المتجاوزين للأعراف 
. فتحالفوا في دار عبدالله بن جدعان، لنصرة المظلومين أي كان (62)والقوانين التجارية

 لم ودعا إلى العمل بمقتضاه في الإسلام. وهو حلف أشاد به النبي صلى الله عليه وس (61)جنسهم

،  بروز شخصـية الـزبير   (68)ويتضح من قائمة المشاركين في الحلف والداعين له
. كوسيط لعقد هـذا  (61)بن عبد المطلب الذي خلف أباه في زعامة قريش لفترة محدودة

ش رواج . خشية الانحدار به إلى مزالق تفقد قري(64)الحلف المهم في بناء المجتمع القرشي
التجارة، وتسيء إلى سمعتهم. ولا أدل علـى نفـع هـذا الحلـف الـذي عـرف بحلـف        
الفضول الذي أريد به رفع الظلم عن الناس جميعاً، من قول الرسول صـلى الله عليـه   

. ولقد انتقلـت الزعامـة بعـده إلى    (68)«لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت»وسلم: 
. رغم تواتر الأخبار عن سـعيه  (66)ل وكثرة العيالأخيه أبي طالب، الموصوف بقلة الما

الدؤوب في الاتجار مع قريش إلى بلاد الشام بصحبة النبي صلى الله عليه وسـلم قبـل   
 .(67)البعثة

ويبدو أن الظلم الذي صاحب رواج التجارة في هذا العهد من تـاريخ قـريش،   
ر من التطفيـف في  . التي ركزت على التحذي(62)ضل قائماً حتى جاءت البعثة الشريفة
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. علـى مـر التـاريخ كمـدين     (62)المكيال والميزان، وهو داء أزلي أصاب المدن التجارية
 .(72)وغيرها من المدن التي تركزت فيها الأموال في شمال الجزيرة العربية ووسطها

ولا أدل على تضاؤل زعامة أبو طالب، الـتي لم نجـد لهـا ذكـر قبـل البعثـة، في       
؛ من تسلم حرب بن أمية قيادة قريش في حرب الفجار، الـتي  السيطرة على أمور مكة

 .(71)اشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وعمره آنذاك عشرون عاماً

واختلاف عشائرهم عند إعادة بناء الكعبة علـى شـرف الفـوز بإعـادة الحجـر      
الأسود إلى موضعه، ومرد ذلك فيما أعتقد إلى توريـث الوظـائف الـتي لم يكـن لأبـي      

وقد حرص علي بن أبي طالب رضي الله عنه عـام الفـتح    (78)الب منها إلا السقايةط
، قبل أن يردها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني طلحة (71)على استرجاع الحجابة

 بن شيبة مؤكداً حقهم فيها بقوله صلى الله عليه وسلم: )اليوم يوم بر ووفاء(. 

رغم خسـارته لـبعض الامتيـازات    ويتقوى موقف أبو طالب من إرث أجداده 
من الحوار الذي دار بين ثلاثة من زعماء قريش بعـد البعثـة الشـريفة. فقـد قـال أبـو       
جهل: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا 

حي فأعطينا، حتى إذا تحاذينا على الركب، وكنا كفرسي رهان، قالوا: "لنا نبي يأتيه الـو 
. ويتأكد هذا الشـرف بمـا ذكـره ابـن كـثير في      (74) من السماء فمتى ندرك مثل هذه..."

تاريخه عن معاوية رضي الله عنه الذي قيل له: "أيكم كان أشرف أنتم أو بنـو هاشـم؟   
. ثم فصل الخبر فقال: "فيهم واحـد لم يكـن   (78)قال: كنا أكثر أشرافاً وكانوا هم أشرف"

م. وكان فيهم عبد المطلب ولم يكن فينا مثله. ثم جاء منهم في بني عبد مناف مثل هاش
 نبي لم يسمع الأولون والآخرون بمثله، فمن يدرك هذه الفضيلة وهذا الشرف".
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 الأوضاع العامة لقريش قبل بناء الكعبة المشرفة:

لم يرد في الروايات التي ذكرت بناء الكعبة اسم أحد من أولاد عبد المطلب، ولم 
من بني مخزوم. ولم تذكر المصادر تفاصـيل   (76)ذا المجال إلا الوليد بن المغيرةيشتهر في ه

النقاش الذي دار بين زعماء قريش قبل الشـروع في هـدم الكعبـة، ولا موضـعه، ولا     
الداعي له. ولابد لأمر كهذا أن يأخذ حصته من الجدل والنقـاش، وأن يكـون في دار   

والتي ظلت قائمة  (77)تهدد مصالح قريش وأمنها الندوة المعدة للتشاور في المخاطر التي
فـأبرموا فيهـا المكـر برسـول الله صـلى الله عليـه        (72)بمهامها بعد مجيء البعثة الشريفة

 وسلم.

وبالتدقيق في الأسماء التي أوردها ابن هشام عن المشاركين في صحيفة المقاطعة 
الندوة ضد حياة النبي صلى  والمعارضين لها، والمشاركين في المؤامرة التي حيكت في دار

الله عليه وسلم، يتبين للباحث تواجد معظم رؤوس العشائر المتنفـذة في مكـة آنـذاك.    
بالإضافة إلى البارزين ممن حضر بدر وأحد والأحزاب، فإن الجميع قد شاركوا بطبيعة 
الحال في النقاش الذي سبق الهدم والبناء. هذا فضلًا عن تواجـد ريحانـة قـريش منـذ     

الرجـل الأول في مكـة آنـذاك علـى حـد قـول بعـض         –الوليد بـن المغـيرة    –بداية ال
. والذي قال عنه الأزرقي: "إنه كان أولهم وأجر أهم علـى مباشـرة هـدم    (72)المفسرين

. يتضح بما يزيل الالتباس لدى الباحث، أن الدافع وراء البناء غير ما (22)البناء القديم"
. مـن تعـرض الكعبـة المشـرفة     (21)لمؤرخين المحدثينذكره الأزرقي، ومن نقل عنه من ا

. ودفع قريش إلى الـتفكير  (28)للسيول التي جاءت في أعقاب حريق أوهن البناء القديم
 في إعادة البناء.

فإذا كان السبب السابق لا يكفي وحده لإقناع الباحث بشروع قـريش في هـدم   
ى بقائـه منـذ بناهـا    الكعبة وتجديدها، وفق مواصفات تخـالف مـا تعـارف النـاس عل ـ    



 811            د. محمد هزاع مهدي الشهري        عمارة الكعبة المشرفة في عهد قريش  

إبراهيم الخليل، حتى زمن التجديد القرشي. فلابد إذن من إلقاء نظـرة فاحصـة علـى    
كل ما أحدثته قريش من تغييرات في طقـوس الحـج الـتي تعـود في أصـولها إلى زمـن       

ک   ک  گ  گ  گ   الحنيفية الأولى في عهد إبراهيم عليه السـلام، قـال تعـالى:   

ڻ ں  ں  ڻ  ڱڱ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ
 (21). 

، (24)فقد ميزوا أنفسهم ومـن تحـالف معهـم أو انتسـب إلـيهم بلقـب الُحمـس       
. واسـتنكفوا  (28)وأضفوا هذا الشرف على كل من ولد من أم قرشية وأب غير قرشي

. وألزموا من يطوف بالبيـت لأول مـرة، أن   (26)عن الوقوف مع سائر العرب في عرفة
كما منعـوا الحجـاج مـن اصـطحاب الطعـام مـن        .(27)يستبدل ثيابه أو يطوف عرياناً

، كل ذلك بقصد تنشيط التجـارة القرشـية.   (22)أوطانهم؛ إلا ما يباع أو ينتج في الحرم
ويدعم هذا الاستنتاج ويقويه ما قيل من أن عبدالمطلب كان وراء مجيء العرب بنسـخ  

لفـتح إلى  . والتي شغلت بكثرتها التي وصلت عنـد ا (22)من أصنامهم المتحركة إلى مكة
. فهل كانت من البداية بهذه الكثـرة، أم أنهـا زادت   (22)صنماً، حيزاً من المطاف 162

بعد تعذر الحج بدونها، خاصة وأنها دين عبدالمطلب التي مات أبو طالب متشـكك في  
ک  ک  گ  ژ  ، وقـالوا: (28)، بعد أن عاقه الشيطان مـن النطـق بالشـهادتين   (21)نفعها

 .ژگ   گ     گ  ڳ  

أضفنا إلى ما سبق ميزة الثراء التي كانت في أوج ازدهارها قبل بعثـة الـنبي    وإذا
صلى الله عليه وسلم. حتى امتن الله عليهم بإيلافهم الرحلتين اللتين هما مصدر هذا 

الذي بلغ عند بعضهم حد التخمة، فقد جاء في كثير مـن المصـادر أن ثـروة     (21)الثراء
. يقدر النقد فيها بما يشبه (24)لقرآن الكريم بالممدودةالوليد بن المغيرة التي وصفت في ا

. ومثلها ثروة هشام بن المغيرة، أما ثروة سعيد بن العـاص فكانـت ضـعف    (28)الخيال
صفوان بن أميـة   –. ولا يقل عنهم تاجر السلاح المشهور في مكة عند فتحها (26)ذلك
 .(27)سيما وهو أحد العشرة الذين انتهى إليهم شرف الجاهلية –
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ــة   ــدالله بــن جــدعان، المشــهور بالمــتدب في الجاهلي ــاجر الرقيــق عب ، (22)أمــا ت
وباستخدامه لأواني الذهب والفضة. فلم يبلغ أحد مبلغه في حيازة المال ونفع النـاس  

. وإلى جانب هؤلاء أناس من الرجال والنساء جمعوا المال بأصوله المختلفة ونموه (22)به
الذي كان شائعاً بين أفراد المجتمع  (122)شهرها الربابالأساليب المتعارف عليها آنذاك وأ

ولم . (121)هـ12المكي، حتى أبطله الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع سنة 
يتورع بعضهم عن استخدامه في نصرة معتقداتهم التي حـاربوا مـن أجلـها الإسـلام،     

من للمقـاطعين لـبني   ، وأبو لهب الذي كان يض(128)كأمثال عبدالله بن ربيعة المخزومي
 .(121)هاشم، ما يفوتهم من الربح أو يحل بهم من خسارة

 ،(124)وممن حاز الثراء من غير هؤلاء قبل الإسلام وبعده، عبـدالرحمن بـن عـوف   
، وأم (127)، وخديجة بنت خويلـد (126)، والعباس بن عبدالمطلب(128)وأبو بكر الصديق
ذكرهم، ولا أدل على تـوفر  ، وغير هؤلاء كثير لا يحتمل المقام ل(122)مصعب بن عمير

، مـن سـرعة   (122)السيولة النقدية من الذهب والفضة برموزهـا البيزنطيـة والفارسـية   
 لكل أسير. (112)تراوح بين أربعة آلاف وألف درهممبادلة الأسرى بعد بدر بالمال الذي 

هذا عن المال الـذي تكـدس في المجتمـع المكـي مـن خـلال التجـارة الداخليـة         
ى ثلاثة أجيال أو أكثر؛ منذ سن هاشم بن عبـد منـاف الـرحلتين    والخارجية، على مد

وأرسى قواعدها. وقد انعكس هذا الثراء بطبيعة الحال على الحيـاة العامـة والخاصـة،    
سيما المعيشة وما يتعلق بها من مساكن ولباس وأواني، كانت ولابد على مستوى مـا  

والسندس والاستبرق  (111)وصف لكفار قريش في القرآن الكريم، كالزرابي والنمارق
، (111)، بالإضافة إلى الأكـواب والأبـاريق، والغـرف والمسـاكن    (118)والأرائك والسرر

، وجميعها مـدركات حسـية، عرفوهـا في    (118)، ومختلف أنواع الزخارف(114)والقصور
حياتهم العامة والخاصة، وراءوها في أسفارهم التي شملت معظم البلدان المتحضرة في 

 لشرق والغرب.الشمال والجنوب وا
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فهل يعقل ولهم القدرة على صنع وامتلاك ما ذكر، بموجب قدرتهم الماليـة، أن  
تكون منازلهم خلت مما يستحسـن منهـا، ويتناسـب مـع مراكـزهم الاجتماعيـة الـتي        
تتفاوت بتفاوت الثروة، وتقتضي سنة التطور أن تكون قريش قد جددت منازلها وفق 

يق الله لهم في هذا النجاح التجاري، الـذي يتطلـب   الثراء الذي امتلكوه بسعيهم وتوف
 إخلاص العبادة لرب هذا البيت.

ولا يعقل أبداً أن تكون المنازل التي بنوها على الأرض المحيطة بالمطاف منذ عهد 
قصي، بقيت على بساطتها الأولى، فإما أن تكون قد تعددت أدوارها، أو جدد بناؤهـا  

كب المجتمع الجاهلي، الذي كان يشهد تغيراً في نمو بأسلوب يتمشى مع التطور الذي وا
. وممـا  (116)الثروة، وطريقة التوريث التي اقتصرت آنذاك علـى البـالغين مـن الرجـال    
إلى المزيد  ميتوافق مع سنة التطور وفق المعطيات السابقة، تكاثر أعدادهم، واحتياجاته

ورعي أغنامهم وإبلهم،  ،(112)وخدمة منازلهم (117)من الخدم والعبيد في تسيير قوافلهم
 .(112)وإصلاح مزارعهم في ضواحي مكة وخارجها

ولأن التميز الذي فرضته قريش على من تحالف معهم من الأفراد والجماعات، 
، (182)يقتضي بأن لا يتساووا معهم في بعض الحقوق التي كان منها دخـول دار النـدوة  

عـة الحـال أن تكـون بيـوتهم     . اقتضـى بطبي (181)أو المساواة في المجالس الخاصة والعامة
بعيدة عن منازل القرشيين، المتدرجة في القرب أو البعـد مـن المطـاف حسـب المكانـة      
ــد     ــوت العبي ــك بي ــد، ومــن وراء ذل ــد بعي ــذ أم ــة والمكتســبة من ــة الموروث الاجتماعي

، كل حسب أقدمية مجيئه إلى مكة، وما حاز عليه من المال أو النفوذ الذي (188)والخلعاء
 بة وقوة التأثير.أكسبه الهي

وبناء على ما سبق عرضه من معلومات مفيدة، يتضح بما لا يدع مجـالًا للشـك   
وفروعهــا. أرادت بتجديــد بنــاء الكعبــة النهــوض بمظهرهــا  (181)أن قــريش بأصــولها

 الخارجي، ليتلأم مع مظهر منازلهم، ومستوى الحياة التي كانوا عليها.
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رتقـاء بمسـتواها الخـارجي السـبب     فإذا لم يكن ما ذكر من رغبـة قـريش في الا  
الوحيد في البناء، فإنه في نظـر الباحـث أعظـم الأسـباب وأجـدرها بـالقبول، لأمـور        
سأذكرها عند الحديث عن الوضع الذي اسـتقرت عليـه الكعبـة المشـرفة، مقارنـة بمـا       

 كانت عليه قبل عمارة قريش.

 قرار الهدم وصعوبة الإجماع:

البنـاء، أن قـريش لم تصـل في البدايـة إلى قـرار      تذكر المصادر القريبة من فـترة  
. وحـق لهـم أن لا يصـلوا في    (184)حاسم، بشأن هدم بناء الكعبة، فقد خافوا وترددوا

. هذا فضلًا (188)ذلك إلى إجماع. فالبيت له قدسية ومهابة عند من نزل مكة قبل قريش
عـن جـدهم    أن البيت ليس ملكاً لأحد ممن حازوا المناصب الشـرفية، الـتي توارثوهـا   

قصي. ولا يخص عبادة قريش وحدها، بل الأمر في هذا الشـأن مشـترك بـين العـرب     
الذين آمنوا بقدسيته منذ حماه الله من عدوان أبرهة، ولذا فقد اصطدموا بما للبيت من 

 ، أو العبث به.(186)المهابة والشرف الذي حال دون التساهل في هدمه

ثرة الروايات واختلافها في الحـدث  ولا يخفى على المطلع على تاريخ قريش، ك
الواحد. وقد لاحظ الباحث بعد جمع الروايات المتعلقة ببناء الكعبة، ومقارنـة بعضـها   
ببعض، أن الأمر موغل في القدم في وقت لم يكن عند العرب تاريخ مكتوب، فتسجيل 

ن الأحداث وحفظها مرهون بما تناقله الإخباريون آنذاك، وما تعرضت له الروايات م
 الزيادة  أو النقصان.

وأهم من هذا وذاك مجيء البعثة الشريفة بأحـداثها الجسـام، الـتي طغـت علـى      
غيرها من الأحداث، حتى شغلتهم عن أسواقهم وشـئون حيـاتهم العامـة والخاصـة،     

، اختفـت  (187)ردحاً من الزمن، فلما وجد التدوين في عهد المأمون العباسي وما بعـده 
ت، والتناقضات فيما تناقله الرواة مـن الأخبـار الـتي لا سـند     الحقيقة وظهرت المبالغا

 لمعظمها إلا التخمين والمبالغة.
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ولا أدل على هذا الخلط في الموضوع الذي نبحث فيه، من أن بعض الصـحابة  
، ولم يهتم (182)المعمرين، قد أدركوا بناء الكعبة في عهد قريش وعهد عبدالله بن الزبير

أو ملاحظات، فلم يذكر شيء عن أسباب البناء أو دواعيه. أحد بما لديهم من حقائق 
ربما لأن ذلك غير مهم لمن اهتم بأخبار السيرة وسير الفتوحات، وقـد أورد الأزرقـي   
رواية مفاده سؤال معاوية لنفر من قـريش عـن بعـض حـوادث البنـاء، وصـدقهم في       

 .(182)بعضها وخالفهم في البعض الآخر

قفنا في الوقت الحاضر من الأخبـار الـتي دونـت    فإذا كان الأمر كذلك، فما مو
عن بناء قريش، والتي وصلت إلى حـد الأسـاطير والخرافـات، الـتي يرفضـها العقـل،       

. وللتدليل على ذلك نجـد الأخبـار الـتي وردت في كتـب     (112)ويأباها المنطق السليم؟
مراحـل   الأحاديث خَلت على قِلتها من هذه المبالغات، ولم يكن لمثلها ذكر في أي مـن 

. بل إن هدم اللات والعزى قد أحيط قبل الشروع فيه (111)البناء التي تمت في الإسلام
لمن انتدب لهـدمها مـن قبـل الرسـول      (118)بمثل هذه الأوهام التي لم يتحقق شيء منها

 صلى الله عليه وسلم.

أما بناء الكعبة المشرفة  فقد سبقته أمور كانت موضع جدل بين زعماء قـريش،  
من بعض الروايات، وبما يقتضيه الشروع في مثل هـذا العمـل العـام، منهـا      كما يفهم

التكلفة الإجمالية للهدم والبنـاء، وجمـع الأمـوال الـتي ارتـأوا أن تكـون ممـا لا شـبهة         
. ولابد للبناء أن يتأثر ويتـأخر بمـا صـاحب البحـث فيـه مـن نقـاش، انتهـى         (111)فيه

 مجملها.بالتوافق على معظم جزئياته، إن لم يكن على 
، فإن أولاها بالقبول ما ذكره (114)ولأن الروايات في هذا الشأن كثيرة ومتناقضة

الأزرقي عن رجال من قريش تناقشوا بعد الإسلام في بناء الكعبة، وما آل إليه أمرها، 
ملتصـقان   (116)الخالي مـن المونـة، وبابيهـا    (118)فقالوا: "كانت مبنية قبل الهدم بالرضم

ف، وكانت كسوتها تربط بأعلى الجدران من داخلها، وكنوزها بالأرض، وليس لها سق
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. (117)في جب على يمين الداخل من الباب، مما عرضها للسرقة والاعتداء أكثر من مرة"
ولهذا فلم تعد الكعبة المشرفة وفـق هـذه الأوصـاف مناسـبة لأوضـاع قـريش الماليـة        

 والاجتماعية والعمرانية.

من هدمها، فمـا الـداعي إلى مغـامرة وجيـه مـن      فإذا سلمنا جدلًا بأنهم تهيبوا 
؟ واحتكامهم عند الشروع في البنـاء إلى القرعـة الـتي    (112)وجهائهم بالشروع في الهدم

جزأت الكعبة إلى أربعة أجزاء، تتوافق مع بطون قريش الرئيسية؟ إن التسـليم بصـحة   
أمر لا يتفق مع  هذه القرعة، يلغي فكرة المال المرصود من المكاسب الطيبة للبناء. وهو

 (112)صحة المال المرصود الذي ورد في حديث عائشـة رضـي الله عنهـا باسـم النفقـة     
، وهو أمر يصعب (142)الطيبة. ويلغي دور ستة فروع من العشائر القرشية  أو يهمشها

 تحقيقه وفق التنافس في المجتمع المكي آنذاك.

اب الحقيقة المطلقة، إن المدقق في الروايات التي وصفت مراحل البناء، يلمس غي
، (141)عن هذا الحدث الذي شارك فيـه الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم قبـل البعثـة       

والذي يسير وفق عناية ربانية تظهر في إحدى مراحلها، احتكام قريش إلى حنكة الـنبي  
صلى الله عليه وسلم وأمانته قبل البعثة؛ في حسم أخطر نزاع كاد أن يفضي إلى حرب 

، وتفســد (148)ضــي علــى الوحــدة السياســية والاجتماعيــة لقــريشتعطـل البنــاء وتق 
 مصالحها الاقتصادية، بل ربما تغري الشامتين من العرب بهم.

ومما يجب التسليم به أن الأمر لا يعدو اتفاقهم على هدم البناء القديم، بمشاركة 
قـد  من المقتدرين منهم، بالإضافة إلى عبيدهم ومن شاركهم من الحلفاء، و (141)المئات

، وأخرجـوا الصـنم   (148)عند كبير سـدنتها آنـذاك   (144)أودعوا كنوز الكعبة ومقتنياتها
 .(146)هبل من داخل الكعبة، ووضعوه عند المقام

وبعد القيام بما سبق، يجدر بنا أن نفترض محافظتهم على أحجـار البنـاء القـديم    
ن كونها إحدى ومخلفاته، تسهيلًا للإقلال من النفقة، ولاكتساب هذه المواد قدسيتها م
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. ويتبادر إلى الذهن بعـدما سـبق ذكـره، معرفـة مصـدر      (147)مكوناته التي تجلها قريش
. فهل أحضرت ونحتت واجهاتها قبل عملية الهدم؟ أم أن الأمر (142)الأحجار الجديدة

كان يسير بخلاف ذلك؟ خاصة إذا أدركنا صعوبة نحت الأحجار الصلبة التي بنيت بها 
(. إن قداسة المبنى وروحانيته، تقتضـي أن  4ديث )الشكل رقم الكعبة في القديم والح

تتهيأ الأسباب، وتجلب المواد اللازمة للبناء قبـل الشـروع في الهـدم، الـذي يكـون في      
العادة أسهل مراحل أي مشروع، ولا أدل على صحة ذلك مـن أن المحـاجر المتعـارف    

 .(142)تفرقة من مكةعلى جلب الأحجار منها كانت بعيدة عن الكعبة وفي أماكن م

إن الرواية التي تقول بتجزئة قريش للكعبة، وإسناد كل ربـع منهـا إلى مجموعـة    
، تقتضي اختلاف أحجام الأحجار، (182)من العشائر، والتي دللنا من قبل على ضعفها

واختلاف ألوانها باختلاف مصـادرها ونحاتيهـا. في غيـاب وجـود مرجعيـة تـوجههم       
كرة التوافق على إظهار الكعبة بمظهر يخالف في جمالياتـه  وتوحد إنتاجهم، ومما يلغي ف

 ومتانته البناء القديم.

وفي الواقع فإن حسن التنظيم الذي اكتسبته قريش على مر السـنين، في تسـيير   
قوافلهم التجارية، صيفاً أو شتاءً. وإسناد قيادتها إلى رجل مـنهم؛ رغـم كونهـا تجـارة     

يش لم تترك أمـر الهـدم وتحضـير المـواد، وفـق مـا       ، يدعو إلى الاعتقاد أن قر(181)عامة
، فلابد إذن من الترتيب. إن المنطـق السـليم يفـترض أن    (188)ذكرته الروايات السابقة

. قد أسـندت هـذا   (181)تكون قريش ممثلة في رجالها المشهورين بالتأني ورجاحة العقل
بيـوت، سـيما وأن   العمل إلى أهل الخبرة بأعمال البناء؛ ممن عرفوا مهارتهم في بنـاء ال 

كثيراً من أهل الحرف من غير العرب قد استوطنوا مكـة قبـل البعثـة الشـريفة بـزمن      
. ولا يصعب على قريش إحضار من له دراية بفن البناء من خارج مكة أي (184)طويل

 كان موطنه؛ فهم بصدد بناء صرح له صلة بماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم.
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ذي هـو مصـدر عـزهم وكـرامتهم إلى     فهل يعقل أن يسند بناء هـذا البيـت ال ـ  
، يقودهـا  أو يملكهـا رومـي    (188)الصدفة التي ألقت بسفينة متهالكة إلى ميناء الشـعيبة 

. فإذا سلمنا بهذا الرأي وأمثاله من الأقوال التي تنسب (186)يعرف البناء يقال له باقوم
لاف مـا  الفضل في هذا الجانب إلى الخبرات الأجنبية، فإن القرشيين كانوا يعيشـون بخ ـ 

تؤدي إليه الثروة التي ميـزتهم عـن غيرهـم في اللبـاس والمعـاش، وبطبيعـة الحـال في        
المساكن والأثاث، إنه أمر يخالف المنطـق ويتنـافى مـع الواقـع الـذي تمجـده الأشـعار        

 .(187)وتتغنى بجمالياته

 مراحل البناء وعقباته:

المهابة والتعظيم،  لنفترض أن هدم البناء القديم قد تم بمهنية واحتراف تحف بها
وأن المخلفات نقلت بعيداً عن المطاف، برعاية ورقابة قرشـية صـارمة، وأن الأحجـار    
والمؤنة اللازمـة للبنـاء الجديـد قـد أحضـرت مـن قبـل. كمـا فعـل ابـن الـزبير سـنة             

، بإشراف المقتدرين من قريش، ومباشرتهم (182)، إلى مكان قريب من الموقع(182)هـ64
، وهـو عمـل   (162)ك فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبـل البعثـة  لهذا العمل الذي شار

شاق يحتاج إلى عمالة مدربة وآلات خاصة ووقت طويل، سيما وأن المحـاجر المعروفـة   
 في أماكن متفرقة من جبال مكة، تحتاج إلى دواب لنقلها إلى موقع البناء.

اب بـني شـيبة   ومما يدعم هذا القول ما شاهده ابن جبير عند المداخل الثلاثة لب ـ
هـــ، فقــد وجــد ثلاثــة مــن الأحجــار المنحوتــة بأحجــام كــبيرة شــبهها 872في ســنة 

بالمصاطب، وضعت كأعتاب سفلية تتطأها الناس قبـل الـدخول إلى المسـجد الحـرام.     
قيل له إنها من بقايا أصنام قريش في الجاهلية. وهو ما نفاه ابن جبير معتمداً علـى مـا   

فهل هذه الأحجار مـن بقايـا    .(161)يع الأصنام عام الفتحأكدته المصادر من تكسير جم
العمارة القرشية، أو من بقايا عمـارة ابـن الـزبير، أو عبـدالله بـن مـروان، أو عمـارة        

 المهدي العباسي؟
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إن قريش قد وجدت في نهاية الهدم نوع من البناء غير المألوف، آثار الدهشة بين 
باشـرة البنـاء الجديـد، فهـل غـيرت الدقـة       الحاضرين منهم، وبين العمال المستعدين لم

مـن مفهـومهم لطبيعـة البنـاء الجديـد؟       (168)والضخامة التي تميزت بها قواعد إبراهيم
وهل دار بخلدهم أن إبراهيم عليه السلام لم يضع القواعد التي أثارت إعجابهم، وإنمـا  

تثـنهم هـذه    . ولما لم(161)رفع البناء فوقها؟ كما علم فيما بعد بنص من القرآن الكريم
 الدقة في بناء القواعد عن الانتقاص منها؟ ولا في مقدرة من بناها؟

إنني بهذا التصور الذي لا يخرج عن طبيعة التفكير السوي، أفترض أن شيئاً من 
هذا النقاش قد دار، بعد أن ظهرت القواعد التي لم ترها قريش من قبل، ولا تسـتطيع  

ها إلى الجهد والمال والوقت الـذي لا تقـوى قـريش    مجاراتها في البناء الجديد؛ لاحتياج
عليه، ولا يحتمله الموقف، بعد أن هدم البناء القديم، وتهيـأت الأسـباب لبنـاء جديـد     

 علم به القاصي والداني من العرب. 

إن القرار الذي كان له تأثير على مستقبل الكعبـة في الإسـلام، قـد اتخـذ قبـل      
اع والموافقـة، أم بالقلـة المتنفـذة؟ إن كتـب الحـديث،      الشروع في البناء، فهل تم بالإجم ـ

أو ســتة  (164)وروايــات المــؤرخين، لم تفصــل كيــف تم لقــريش إنقــاص  ســة أذرع 
من قواعـد إبـراهيم ممـا يلـي الشـمال؟ وهـل تم ذلـك         (166)أو سبعة أذرع (168)أذرع

 بالإجماع أو الإقناع؟ وما هي حجج من عارض أو وافق؟

تطلب من قريش أن تنشـ  جـداراً جديـداً يمتـد مـن      إن قراراً بهذه الخطورة، ي
، (167)الشرق إلى الغرب، بطول ثمانية أمتار وبعرض يتساوى مع عرض بقية الجـدران 

( ولكون أحد الأبحاث الميدانية عن بئر زمزم، قد أثبت أن المنطقـة الـتي   1)الشكل رقم
ن البئـر  ( ولكـو 8، )الشـكل رقـم  (162)مـتراً 88تحيط بالبئر، تتكون من الرمال بعمـق  

(. 1)شـكل رقـم    (162) مـتراً( 81والكعبة في بطن وادي إبراهيم ولا تبعد عنها إلا بـ)
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فإن بعدهما عن القاع الصخري متساو إلى حد كبير، فهل اضطرت قريش إلى مضاهاة 
؟ أم أنها اكتفت بحفر أساس غير (172)القواعد القديمة بأحكام البناء وضخامة الأحجار

ة من حجم ما نراه اليوم في بناء الكعبـة؟ )الشـكل رقـم    عميق، ثم بنته بأحجار صغير
 أ(، مما كان معداً للبناء الجديد آنذاك.4

إن خلو الجدار الجديد الذي أقيم على هذا الأساس، الذي أحدثته قـريش مـن   
 ، يحتمل أمرين.(171)العيوب أكثر من ثمانين عاماً فيما بعد

واعد إبراهيم، وهو أمر محتمل : تعميق الأساس، ومشابهة بنائه لما في قأحدهما
في ضوء ما ورد من حرص قريش علـى إحكـام البنـاء الـذي اسـتخدمت فيـه المؤنـة        

لأول مرة في تاريخ بناء الكعبـة، ويـرجح هـذه الفرضـية نقصـان المـال        (178)اللاصقة
 .(171)المرصود للبناء

ع ، ومن(174): حفظ القواعد المحيطة بالجدار الجديد من كل جانب لتربتهوثانيهما
القديمـة، أو   المياه من التسرب إليها، مما حماها من الهبوط أو التحرك خارج حدود بناء القواعد
 الإبراهيمية. الجزء المحدث في الشمال. وهو المرجح لعجز قريش عن مضاهاة القواعد

ومن المعروف عند كثير من أهل العلم أن جزءً من القواعـد القديمـة مـا يـزال     
، وهـو مـا   (178)سم42جدران الكعبة من جميع الجهات بحوالي خارجاً حتى اليوم عن 
، ولم تكشف الروايـات التاريخيـة أو الحديثيـة عـن قـول      (176)يعرف اليوم بالشاذروان

فصل في أسباب وجوده، وأول مـن أحدثـه، فمـن الأقـوال مـا ينسـبه إلى خزاعـة أو        
الأصـل الفارسـي   ، ومنها ما يرجعها إلى عمارة عبدالله بن الزبير، مستدلًا ب(177)قريش
 .(172)، ولكونه رضي الله عنه استعان في عمارته للكعبة بعمال من الفرس(172)لمسماه

قد أجبرت البناءين  (122)ومما له وجاهة في هذا الشأن، أن تكون أصول الصنعة
في عهد قريش،  أو ابن الزبير رضي الله عنه، على الرجوع بالبنـاء الـذي سيتضـاعف    
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، (128)لتي لا يعلمون عمقها، إمعاناً في الدقة والإحكام، عن عرض القواعد ا(121)علوه
لمنـع   (121)ثم جاءت كسوتها بالأحجار المائلة في عهد عبدالله بن الزبير كحـل شـرعي  

 الطائفين من السير فوقها.

، وغيرهما من كتب (124)إن رجوع قريش بالجدار الشمالي ثابت في الصحيحين
لهـذا الحـدث الهـام. فهـل      (126)ريخية المكيـة ، بالإضافة إلى تأكيد المصادر التا(128)السنة

الرجوع بالجدار الشمالي على هذه الصفة يزيد في نفقة البنـاء، كمـا جـاء في الحـديث     
الذي اتفق عليه الشيخان من طريق الأسود بن يزيـد، عـن عائشـة رضـي الله عنهـا،      

قلت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر، آمن البيت هو؟ قال: نعم. »قالت: 
 .(127)«فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: ألم ترى قومك قصرت بهم النفقة... الخ

إن تقدير النفقة قبل شروع قريش في الهـدم والبنـاء، أمـر يتناسـب مـع المنطـق       
والعقل، ويقتضي بطبيعة الحال أن تكون المعالم الرئيسـية للبنـاء المقـترح قـد تحـددت،      

إلى ضعف ما كانت عليه، وتسقيف الكعبـة، ورفـع    واتفق عليها، كالارتفاع بالجدران
الباب الشرقي وسد الغربي. فما الذي أخل بالنفقة من بداية البناء؟ إن سلامة المنطـق  
ووقائع البناء في القـديم والحـديث، تؤكـد أن الـنقص في ميزانيـة أي بنـاء، تظهـر في        

حن أمــام عــدة الغالــب في نهايــة العمــل لا في بدايتــه، فــإذا كــان الأمــر كــذلك، فــن
 احتمالات:

أن تكون الأحجار التي أعدت للبناء الجديد وفق مواصفات خاصة قـد اقتطعـت    -1
اللازمــة للبنــاء أغلــى وأجــود مــن  (122)جــزءاً مــن النفقــة، ســيما وأن القصــة

 . وقد اضطر ابن الزبير إلى إحضار الجيد منها من اليمن.(122)غيرها

بـة ممـا يلـي الشـمال، اقتطـع      أن يكون الجدار الذي استحدثته قريش وسط الكع -8
جزءاًَ كبيراً من النفقة المرصودة للمشروع، خاصة إذا كانوا قـد ضـاهوا بـه متانـة     
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لم تسـتطع قـريش    -إن حصل ما توقعـت   -قواعد إبراهيم وعمقها، وهذا المال 
تعويضه، أو السماح لأحد أن يتميز عنهم بدفع المبلغ المنقوص من التكلفـة، ولا  

ون أموالهم غير المشـبوهة، قـد عجـزت عـن تكملـة الـنقص في       يعقل أبداً أن تك
 التكلفة الطارئة.

قد يكون قرار الزيادة في ارتفاع الكعبة ضعف ما كانت عليه من قبل، ورفع بابها  -1
بحوالي مترين، ودفن ما تحت ذلك بالإضافة إلى تسقيفها. لم يأت إلا بعد الانتهاء 

 من عملية الهدم.

، (122)ن البدايـة، توسـيع فـتحتي الحجـر الضـيقتين     أن تكون قريش قد قررت م ـ -4
ليتسنى لهم اتخاذ الحجر مقراً لبعض منتدياتهم، كما جرت العادة بذلك من عهـد  

وما بعدها حتى ظهر الإسلام  (128)وكما حدث في بداية الدعوة (121)عبد المطلب
هـ، خاصة وأن الأصنام التي أحاطوا بها الكعبـة قـد شـغلت    2وفتحت مكة سنة 

 .(121)متراً إلا بشيء يسير81ن المطاف الذي قطره لا يزيد عن حيزاً م

( أن الحجر على شكل نصـف دائـرة يزيـد قطرهـا     1ويتضح من الشكل رقم )
متراً، مما يجعلها تتسـع لأكثـر    16على ثمانية أمتار، ويقدر محيطها من الداخل بحوالي 

وف الـتي تجلـس   من ثلاثين رجلًا يسندون ظهورهم إلى جدار الحجر، فضلًا عن الصف
 إلى جدار الكعبة أو على امتداد المسافة بين فتحتي الحجر والمقدرة بثمانية أمتار. 

وإذا كان كل مـن الاحتمـالات السـابقة، لم يجـد مـا يدعمـه مـن الأحاديـث،         
والروايات التاريخية، فلعلي قد أسهمت بطرح هذا الجانب الخفي من تـاريخ الكعبـة،   

كثر جرأة ومقدرة مني على التوفيق بين الأحاديـث الـتي   على بساط البحث، لمن كان أ
، وعنـد  (124)تحدثت عن بناء الكعبة، والتي وصلت عند البخـاري إلى أربعـة أحاديـث   

، ليس منها ما ينص على نقصان النفقة إلا حديث واحد (128)مسلم إلى تسعة أحاديث
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ولـيس   ،(126)عن الأسود بن يزيد مكرر في الصحيحين مع اختلاف في بعض الألفـاظ 
ولا في  (127)لنقصان النفقة ذكر في بعض الأحاديث التي ذكرها البخاري في هذا الباب

، والـتي وصـلت إلى   (122)الأحاديث التي وردت في مسند الإمام أحمد عن بنيان الكعبة
إحــدى عشــر حــديثاً. ولا في أربعــة مــن الأحاديــث الــتي وردت في صــحيح الإمــام 

 .(122)مسلم

 لقرشي:معالم الكعبة في البناء ا

، بالحجر المنحوت (822)باشر البناءون العمل فوق قواعد البيت القديمة والجديدة
والمدكوك بالقصة )الجص(، بأشراف زعماء قريش ورعـايتهم، ولم تنقـل لنـا المصـادر     
التاريخية وجود خـلاف في هـذه المرحلـة مـن البنـاء، سـواءعند الرجـوع بالبنـاء عـن          

، ولا عـن تعطيـل الأسـاس    (821)خل والخـارج الأطراف الخارجية للقواعـد مـن الـدا   
، على بعد مترين وثلاثين (828)الشمالي، واستبداله بأساس جديد بني في داخل الكعبة

عن الجدار القديم. كل هذا وهم ينظرون إليه ويقتنعون بجـدواه. سـيما    (821)سنتيمتراً
ته وأن البناء ما يزال في مستوى الأرض، وباستطاعة كل واحد من القرشـيين مشـاهد  

ومناقشة البناءين في أسبابه ودواعيه. مما يجعل من المتعـذر اتهـام البنـاءين باسـتحداثه     
 دون علم قريش أو نسبة ابتداعه إلى عشيرة بعينها دون علم الجميع به.

 البناءون وطريقة البناء:

لن أخوض في جنسية البناءين، ولا وقـت حضـورهم، ولا معرفـة كفـاءاتهم،     
، فضلًا عما يحـيط بـه مـن غمـوض، ولكـنني      (824)لمؤرخينفذلك موضع خلاف بين ا

سألجأ إلى الفرض والاستنتاج، بما يتوافق مـع المنطـق والعقـل، فهـل يعقـل أن تسـند       
، إلى من لا يحسن البناء ويتقنـه؟ أم  (828)قريش بناء البيت الذي تعظمه وتفتخر بجواره

الدراية في هـذا المجـال،   أن الأمر يحتاج من قريش أن يختاروا المميزين من أهل الخبرة و
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ممن عرفوا واشتهروا في الحجاز وغيره، تحسباً لما قد يـنجم في المسـتقبل مـن وهـن  أو     
عيوب، تنال من سمعة قريش ورعايتها للبيت،  أو تضطرها إلى إعادة البناء، وتعـيش  
مع النزاع والخلاف مرة أخرى، وهو بلا شك أمـر لا ترغبـه قـريش ولا تتمنـاه. ولا     

ن يكون مجالًا للتدريب لمن لا يتقن فن البناء ويحترفه كمهنة رئيسية أختير من تسمح بأ
 أجلها لمباشرة هذا العمل الذي يتمناه أمثاله ويحرصون عليه. 

 الجزء المدفون من الكعبة:

اضطرت قريش بعد رفعها للباب الشرقي عن مستوى الأرض بحـوالي متريـن   
سفلية لهذا الباب بمخلفات البناء القديم، وما ، إلى دفن ما يقع تحت العتبة ال(826)وربع

يحتاج إليه مـن تـراب ورمـل الحـرم، ثـم دكـه بعنايـة كلمـا ارتفـع البنـاء مـدماك أو            
، ولا تحظى الرواية التي ذكرتها بعض المصادر التاريخية، بتعاقب الخشب (827)مدماكين

ما فوقه، بالقبول و (822)في المداميك الخارجية مع الأحجار في الجزء المدفون من الكعبة
 ولا بالواقعية.

فقريش التي أرجعت وهن البناء القديم إلى الحريق الذي أتلف كسوتها، القابلة 
للاحتراق، لا يعقل أن تضع قطع الخشـب في صـفوف متعاقبـة مـن جـدران الكعبـة       

 الخارجية لأمور منها:

لمنحوتـة،  إن مظهره الخارجي لا يتناسب مع البناء الذي اُستخدمت فيه الأحجار ا -1
والمخـل   والمتساوية في الطول والعرض والارتفاع على غرار ما نراه اليوم في بناء الكعبـة، 

 في أوقات معلومات من السنة. (822)بالمظهر الخارجي عند تجريدها من الكسوة

إن الأخشاب لا تكون في العادة متساوية الأحجام، مما يعوق ملاصقتها لمـا تحتهـا    -8
إلا إذا هذبت وهيأت لملاءمة البناء، وهو أمـر يزيـد مـن    وما فوقها من الأحجار، 

 متعذرة. النفقة المرصودة للبناء. ويجعل فكرة التجانس بين الأحجار الخارجية للبناء
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ولما كـان في   (812)هـ841إنها سريعة التلف، كما حدث لبعض الأخشاب في سنة  -1
مـة والبقـاء مـا    ، وغير ملائمة لبناء يراد له الديمو(811)هـ1417داخل الكعبة سنة 

 أمكن، وليعكس مقدرة قريش وتعظيمها لبيت أعزها الله بجواره.

مـتراً  11.62إنها تحتاج إلى كميات كـبيرة مـن الخشـب، بطـول أضـلاع الكعبـة        -4
، (818)متراً للجنوبي12.12متراً للشمالي، 2.22متراً للغربي، 18.24للشرقي، 

وهو أمر لو حدث لكان  .(811)مدماك18والتي تتكرر بارتفاع البناء حتى تصل إلى 
مدعاة للترميم أو التجديد في بعض جوانبه قبل بنـاء أبـي الـزبير رضـي الله عنـه      

 عاماً.72للكعبة بحوالي 

أما النزاع الذي ظهر فجأة بين زعماء قريش، عند الوصول بالبنـاء إلى موضـع   
الحجر الأسود، فقد انتهى رغم خطورته بتوافقهم علـى تحكـيم أول طـالع مـن أحـد      

لمداخل الرئيسية للمطاف، فاقترح الداخل وكان معروفاً عندهم بالصـادق الأمـين أن   ا
يضعوا الحجر الأسود في وسط قطعة من القماش، فتأخذ بأطرافها أبـرز الشخصـيات   
المتنازعة حتى تصل بها إلى الكعبة، ثم ينقله صلى الله عليه وسلم إلى موضعه، وكانت 

رف للأمين محمد صـلى الله عليـه وسـلم. فرضـوا     القدرة الإلهية قد ادخرت هذا الش
سـم، ثـم وضـعوا    8.82بحكمه وأكملوا البناء حتى ارتفعوا به عـن المطـاف بحـوالي    

 العتبة السفلية للباب الوحيد في عمارة قريش.

 باب الكعبة:

إن رفع الباب عن مستوى الأرض بحوالي مترين وربع، وبعرض يقارب الباب 
أمر له خطورته في هذا الشأن. فما الداعي إلى ذلك، وهـل   ؛(814)الحالي، المقدر بمترين

وفي بالغرض منه؟ لقـد أضـاف بوضـعه الجديـد عبـأ علـى قـريش في نفقتهـا الماليـة          
، يحتاج إلى (818)والإدارية، ففتح الكعبة المتكرر في يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع
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بد لفتحته من باب قيل سلم متحرك يتعهده من يقوم بخدمة الكعبة، ويحافظ عليه، ولا
 ، ومغاليق محكمة يحفظها بنو شيبة.(816)كان له مصراع واحد

ولا أدل على تعالي قريش في هذه الفترة المضطربة من تاريخهم من اسـتحداث  
هذا الباب الذي دلت الروايات على أنهم كانوا يلقون من حاول الدخول بـدون إذن  

، أمـا التبريـر الـذي سـاقته بعـض      (817)همنهم، حتى لو أدى الأمر إلى تأذيه أو هلاك ـ
واللصـوص مـن اقتحـام البيـت،      (812)الروايات لهذا العمل الشأين، من منع السـيول 

فربما أتى في المقام الثاني من أهداف قريش، وليس أهمها على الإطـلاق. وقـد ظهـر    
مثل العمل في بناء القليس باليمن على يد أبرهة الأشرم. فقد رفع الباب عـن الأرض  

 .(812)الي عشرة أذرعبحو

إن خلو المصادر التاريخية، من ذكر حوادث سطو على كنوز الكعبة بعد عمـارة  
قريش، مرده في الغالب، إلى حصانة البناء، وأشراف البيـوت علـى المطـاف مـن كـل      
جانب، هذا فضلًا عن تواجد الطائفين من قريش، وسـائر العـرب في أوقـات النهـار     

شهر الحرم وفصل الصيف الذي تكـون فيـه القوافـل    ومعظم ساعات الليل، سيما الأ
 في بلاد الشام.

إن في بناء قريش تجاوز لم يعترض عليه النبي صلى الله عليه وسلم، في حـديث  
، وهو ارتفاعهم بالبناء عن المستوى الذي كانـت عليـه الكعبـة في    (882)عائشة المشهور

ذا زادوا فيهـا النصـف؟   ، فلمـا (888)، بتسعة أذرع أخرى(881)بناء إبراهيم عليه السلام
وهل كان مقدراً من البداية؟ أم أن الأمر كان يسير بدون تخطيط واتفاق على مراحـل  
البناء كلها؟. لم أجد في كتب المؤرخين الأول تبرير لهذه الزيادة في الارتفاع، ولا أحـد  
من المحدثين حاول التحليل والاستنتاج مما يتيح الفرصة لبحث هذا الجانـب الغـامض   

 ن بناء الكعبة.م
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إن أمر كهذا ينتقص من كفاءة قريش ومقدرتهم البنائية، فيمـا لـو سـلمنا بـأن     
البناء كان يسير دون تخطيط ومراقبة. فهم يعرفون ولا شك مـا في البنـاء مـن مظـاهر     
الجمال ومساو  القبح، فقد تغنوا بالجمال ومفاتنه، وأدركوا تـأثيره وسـحره للعيـون    

ــد حــاول بعــض  ــول، وق ــن هــذا    والعق المستشــرقين الطعــن في حضــارة العــرب م
، فما المخرج من هذا الاتهام، وهل نصدق بأن الأمر منطبق علـى قـريش   (881)الجانب

وبناءها للكعبة؟ وهم رمز العروبة والإسلام. وأقدر العرب علـى النهـوض بمسـتوى    
 البناء في ذلك الوقت. 

قصـي بـن    –لقـريش  لا سبيل في ذلك إلا بـالرجوع إلى وصـايا المجمـع الأول    
الذي نصحهم بعد أن وزع بين زعمائهم الأرض المحيطة بالمطـاف فأشـترط،    –كلاب 

، وظل هذا الأمر مرعيـاً حتـى تضـخمت تجـارة     (884)ألا تعلو بيوتهم على بناء الكعبة
قريش، وتوسع العمران بازدياد السكان في مكة، وارتفعت البيوت في سـفوح الجبـال   

ش من حل إلا الارتفاع ببناء الكعبة على مـا سـبق وصـفه،    وقممها؛ ولم يعد أمام قري
ســيما وقــد ردمــت قــريش مــن الكعبــة حــوالي المتريــن لأســباب أمنيــة واجتماعيــة 

. وصار من المتعذر استخدام هذا الجزء المدفون إلا في تخزين (888)أوضحناها فيما سبق
 .(886)بعض كنوز الكعبة

انت عليه الكعبة في السابق وهو فلو فرضنا أنهم اقتصروا على الارتفاع الذي ك
م(، مع إصرارهم علـى رفـع البـاب عـن مسـتوى المطـاف بحـوالي        4.8تسعة أذرع )

سم، لكانت عتبة الباب العلوية مساوية لسـقف الكعبـة، وهـو عيـب ملحـوظ      8.88
أدركته قريش، وتداركته، فكان في نظر الباحث أحد الأسباب التي دفعتهم إلى مضاعفة 

 دو متناسقة في مظهرها الخارجي والداخلي.ارتفاعها. لكي تب
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 تسقيف الكعبة:

يحتاج هذا الأمر الذي يكتنفه الغموض إلى توضيح يبين أسبابه ودواعيه، فلماذا 
سقفتها قريش؟ ولماذا كان سقفها مسطحاً؟ ولم يكن مقبياً بالعقود المتجـاورة المعروفـة   

. إن تسـقيف مسـاحة   (882)مقببـاً  ؟  أو(887)في العمائر المحيطة بـالجزيرة العربيـة آنـذاك   
، وبارتفاع يقـارب سـبعة   (882)بطول عشرة أمتار وعرض ثمانية أمتار وربع المتر تقريباً

؛ ليس بالأمر الهين في تكلفته وإنجازه بالأتقان الضـامن لحمايـة الكعبـة مـن     (812)أمتار
ارة المطر وآثاره، ويزيد من التكلفة إذا كان السقف من طبقتين، كما كان حالـه في عم ـ 

 .(818)، وواقعه اليوم(811)هـ64ابن الزبير سنة 
وإذا سلمنا بالشخصية الوهمية الـتي لازمـت بنـاء قـريش مـن البدايـة )بـاقوم        

، فإن فكرة التسقيف بالقبو قد طرحت مـن البدايـة علـى قـريش علـى      (811)الرومي(
 ، فرفضتها قريش، واختـاروا (814)لسان باقوم عندما اقترح بناءها على الطريقة الشامية

، إلا أن (816)، الذي اعتادوا عليه في مبـانيهم وعرفـوا مصـادره   (818)التسقيف بالخشب
وجود أخشاب بطول الضلعين القصيرين من الكعبة )الشمالي والجنوبي(، أي عشـرة  

(، نادر الوجود وغـالي الـثمن إن وجـد في البيئـة المحليـة      1أمتار تقريباً. )الشكل رقم 
في المناطق الساحلية وبطون  (812)ا،  أو الدومفي الطائف وضواحيه (817)كشجر العرعر

 الأودية البعيدة عن مكة المكرمة.
ولذلك فإن فكرة اللجوء إلى المدن البحرية، للبحـث عـن الأخشـاب اللازمـة     

لتسقيف الكعبة، وفقاً للمواصفات السابقة، على ظهور السفن القادمة من بلاد الشام  
بة، مقبولة ومناسبة في هذه المرحلة من بنـاء  أو الهند، خاصة السواري في السفن المعطو

الكعبة، سيما وقد ذكرنا من قبل احتمال البحث عن المواد اللازمة للبناء قبل الشروع 
. ويـدعم هـذا التوجـه في البحـث عـن      (812)هـ64في الهدم، كما فعل أبي الزبير سنة 

الأخشاب المناسبة، ما ذكره الأزرقي من المعاناة التي قابلت قريش في حل هذه المشكلة 
 . (842)فقد اضطروا إلى جلب الأحجار اللازمة للبناء من عدة ضواحي
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وتحسباً لأى خلل يصيب سـقف الكعبـة، عمـد البنـاءون إلى تـدعيم السـقف       
يسية تمتـد مـن الشـرق إلى الغـرب، وفوقهـا العـوارض       المؤلف من ثلاث عوارض رئ

أي بواقع  (841)الثانوية الممتدة من الشمال إلى الجنوب، بست دعائم وضعت في صفين
 (.8دعامتين تحت كل من الدعائم الثلاث الرئيسية )الشكل رقم 

، (848)ولا مجال للقول بأن للدعائم المذكورة وظيفة غير إسناد السقف وتدعيمه
الكعبـة مـن عنايـة خاصـة، تمثلـت في اختيـار المؤنـة اللازمـة للميـول           ولابد لسـطح 

والتسوية، حتى لا تتسرب المياه إلى الداخل، وليسـهل تصـريفها مـن خـلال الميـزاب      
 كما هو حاله اليوم. (844)الذي وضع بأعلى الجدار الشمالي (841) )المرزاب(

حدثوا درجـاً في  ولتسهيل الوصول إلى سطح الكعبة، أثناء العمارة وبعدها، است
، (846)عرف بابه فيما بعد ببـاب التوبـة   (848)الركن الشمالي الشرقي من داخل الكعبة

 فيما بعد. (847)ليعين على التسقيف، ويساعد على إسدال الستارة وربطها

 ستارة الكعبة:

، وقد اضطرهم الارتفاع المحدث في (842)كانت من لوازم الكعبة قبل بناء قريش
ة القطع التي يتألف منها النسيج الذي تكسى بـه، فهـل أعـدوا    بناء الكعبة إلى مضاعف

الكسوة ولوازمها من الحبال والخيوط قبل أن يكتمل البناء؟. وبالتالي يتأكـد عـزمهم   
 على الزيادة في ارتفاعها قبل مباشرة الهدم والبناء، أم أن الأمر بخلاف ذلك.

لى وقـت طويـل في   ، تحتاج إ(842)تقريباً 8م126إن الحصول على نسيج بمساحة 
الكسـوة الـتي    إعداده ونسجه وفق المواصفات المطلوبة، ويزداد الأمر صعوبة إذا علمنا مصدر

 .(881)والأسود ، وكانت من الحبرات الموشاة بالأبيض(882)أحضرتها قريش من اليمن
. ومما لا يجوز الشـك فيـه، أن قـريش كانـت تعـد      (888)وتعرف بالوصايل أيضاً

ين في البلد المصنع قبل حلول الموعـد المعتـاد لتعليـق الكسـوة     المال، وتتفق مع النساج
 بوقت كاف لصنعها وإحضارها إلى مكة، وفق وسائل النقل المتاحة آنذاك.
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وتأكيداً على عظم التكلفة ذكر الأزرقي أن قريش كانت توزع نفقاتها قبل هذا 
اء قريش مؤنة البناء أو بعده على القبائل حسب قدرة كل منها، حتى كفاهم أحد أثري

، وتعهد بكسوة الكعبة، والمداومة على ذلـك بالتنـاوب مـع قـريش، فكـان      (881)ذلك
 يكسو سنة وقريش سنة، وعرف بين قومه بالعدل.

 تزويق الكعبة:

إن إقدام قريش على تزيين الكعبـة مـن الـداخل بالصـور الملونـة والمحفـورة في       
ود مـن بنـاء الكعبـة الارتقـاء     الأعمدة الخشبية، أمر يقطع الشك بـاليقين، بـأن المقص ـ  

بمظهرها الخـارجي والـداخلي؛ إلى المـدى الـذي وصـلت إليـه حيـاتهم الاجتماعيـة،         
وعلاقــتهم الخارجيــة الــتي جلبــت إلى مكــة رقيقــاً وعمــالًا وتجــاراً مســيحيين وغــير  

، ولابد أن القرشيين من خـلال رحلاتهـم التجاريـة، شـاهدوا كنـائس      (884)مسيحيين
، لمريم وابنهـا  (886)، وما يزينها من الصور والأيقونات(888)لحبشةالشام ومصر وبلاد ا

، واطلعوا في رحلاتهم بعد عام الفيل إلى بلاد الـيمن علـى   (887)المسيح عليهما السلام
الكنيسة التي بناهـا أبرهـة في الـيمن، والمعروفـة بـالقليس، وأمعنـوا النظـر في متانتهـا         

رف حتى قـال أبرهـة في خطابـه إلى    وحسن تنظيمها، وما حفلت به من الزينة والزخا
النجاشي: "بنيت لك بصنعاء بيتاً لم تبن العرب ولا العجم مثله، وقد أراد له أن يكـون  

. وقد نقل الأزرقي أوصاف هذا المبنى بما يشـبه  (882)محجاً للعرب بدل الكعبة المشرفة:
 حال الكنائس البيزنطية المشهورة بزخارفها الداخلية والخارجية.

الفيل المشهورة في التاريخ الجاهلي، والتي انتهـت بجعـل كيـد أبرهـة      إن حادثة
وجيشه في تضليل، ضلت مثاراً للدهشة والاستغراب عند غير العرب مـن الأحبـاش   
والفرس والروم. ومثار للسخرية والاستهزاء من العرب بالقليس، وما يرمز إليه مـن  

ها أو يدعو إليها. إلا أن العلاقـات  عبادة لم تجد لها في البيئة القرشية من يمارس طقوس
التجارية المتنوعة أوجدت رواسب من الطقوس في البلدة التي تعظمها العرب جميعها، 
فمثلوا لها بنماذج في داخل الكعبة المشرفة. فقد أورد البخاري حديثين يتضمنان وجود 
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قسـم  صور ومجسمات في الكعبة عام الفتح، أحدها لإبراهيم عليـه السـلام وهـو يست   
 .(862)، وأخرى لمريم وابنها المسيح عليهما السلام(882)بالأزلام

، إلا بعـد تسـوية   (861)ولا يمكن تنفيذ هذه الصور التي أكثر المؤرخون من ذكرهـا 
، لأن الوجه الداخلي من جدران الكعبة، كـان يـتم   (868)جدران الكعبة بالجص والنورة

في الوجـه الخـارجي، فهـي     في عهد قريش وبعده بأحجار لا تشابه الأحجـار الموجـودة  
خليط من الأحجار المختلفة الأحجام، تبنى بغير انتظام، ولا تفسير لذلك إلا بالاعتقـاد  
أنها من بقايا الأحجار التي كانـت في البنـاء الـذي هدمتـه قـريش، وتظهـر بوضـوح في        

 ب(.4)الشكل رقم  (861)هـ1417الترميم الذي أجري للكعبة سنة 
 (864)متى علقوا القصائد المعروفة بالمعلقات السـبع  ولا يعرف على وجه اليقين

في جوف الكعبة، إلا أن جودتها وشهرة أصحابها دفعت قريش إلى حفظها، ممـا يزيـد   
الـتي   (868)من تعلق العرب بهذا البيت، كما أن حرصهم على وضع صحيفة المقاطعـة 

هـذا  عادوا بها الدعوة في بـدايتها في هـذا المبنـى المقـدس، يكشـف عـن جانـب مـن         
الالتفاف حول رمزية الكعبة ووحدتها، ولا يخـرج عـن هـذا الهـدف إحاطـة الكعبـة       

 .(866)بأصنام العرب التي وصل عددها عند الفتح إلى ثلاثمائة وستون صمناً
ويتأكد هذا الدعم من قريش في تعظيم الكعبة وربط العرب بها ما انفرد بذكره 

ريش مـن عبـث الممـاطلين    من أن حلف الفضول الذي صـان تجـارة ق ـ   (867)الفاكهي
للغرباء المتأجرين مع قريش. لم يتم إلا بعد فراغهم من بناء الكعبة المشرفة، فهل يشك 
أحد بعد ما أوردناه من الأدلة المتنوعة، في أن قريش إنما أرادت ببناء الكعبـة الارتقـاء   

تمـع  بمظهرها الخارجي والداخلي، ليـتلاءم مـع المكانـة العاليـة الـتي وصـل إليهـا المج       
 القرشي المتخم بالمال الذي ميزهم عن بقية العرب.

فاعتـدوا بــذلك كلــه في خـروجهم إلى بــدر. وعــبر القـرآن الكــريم عــن هــذا    
   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ الاستعلاء والغرور بقوله تعالى:

 (862) . 
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 نتائج البحث:

في اختفت بمجيء الإسلام المبالغات التي صاحبت المراحل الأولى من هدم الكعبة  -1
عهد قريش، كاهتزاز الجبال وتطاير الشرر عنـد محاولـة تحريـك بعـض القواعـد،      
ونزو بعض الأحجار من يد أحد المباشرين للهدم، وعودته إلى مكانه الأول. فلـم  

هــ، ولا في عمـارة   68-64يثبت مثل ذلـك في عمـارة عبـدالله بـن الـزبير سـنة       
 هـ. 1242العثمانية سنة  هـ، ولا في عمارة الدولة78عبدالملك بن مروان سنة 

قد  –الحجر الأسود  –بل إن أقدس أحجار الكعبة وأهمها على الإطلاق 
ضرب بالحديد أكثر من مرة، كما نزع من مكانه وغيب عن الكعبة المشرفة ما بين 

هـ، ولم يحدث لذلك شيء من العجائب، كما أن تـرميم الدولـة   112-112سنة 
  من الأحداث المخالفة للعقل والمنطق. هـ خلا1417السعودية للكعبة في سنة 

إن تأخر قريش في بنائها للكعبة حتى اشتهر أمر محمد بن عبدالله بيـنهم بالصـدق    -8
والأمانة، فحَكَّموه في الخلاف الذي ظهـر بيـنهم عنـد إعـادة الحجـر إلى مكانـه،       
فرضوا بحكمه، كان شرف ادخره الله لمن يعده المـولى لإبـلار رسـالة التوحيـد إلى     

 الثقلين قاطبة. 
إن بواعث هذا البناء غير ما ذكر في النتيجـة السـابقة يتجلـى في رغبـة قـريش في       -1

الارتقاء بجمالية بناء الكعبة التي يقدسـها العـرب جميعـاً، لتتناسـب مـع مسـتوى       
الرخــاء الــذي بلغتــه قــريش في هــذه المرحلــة مــن تاريخهــا الــذي ميــز مكانتهــا  

ن جاءوا بنسخ مـن أصـنامهم ليضـعوها حـول     الاجتماعية بين سائر العرب الذي
 الكعبة، وقالوا: "ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى". 

 1م128إن رفعهم لباب الكعبة بحوالي مترين وربـع، ودفـنهم لمسـاحة تقـدر بــ       -4
م(، قد أخر البناء واقتطع جزءاً من المبلغ المرصود لبناء الكعبـة،  8.88×2×11)

 م.4.8 ارتفاعها بمثل ارتفاعها الأول أي حوالي هذا فضلًا عن الزيادة في
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إن الرواية التي تسند بناء الكعبة إلى نجار حبشي يدعى باقوم، قد بطل الاحتجـاج   -8
بها؛ إلا في مرحلة متأخرة من مراحل البناء عنـدما احتـاجوا إلى تسـقيف الكعبـة     

ملـه مـن   بأخشاب طويلة، لا تتـوفر إلا في سـواري السـفينة المعطوبـة أو فيمـا تح     
 أخشاب شرق آسيا أو أفريقيا. 

إن الكسوة اللازمة لتغطية جدران الكعبة التي تضاعفت مساحتها، توجـب علـى    -6
القائمين بأمر البناء البحث عن النسيج اللازم لها في وقت مبكر مـن بـدء البنـاء،    
سيما وأن مصدرها كان بلاد اليمن، وتطلب وصولها فترة طويلة، مما يرجح اتخـاذ  

 في رفع البناء قبل البدء في الهدم وطلب الكسوة الجديدة.  القرار

إن مساحة الجزء الذي أنقصته قريش من جانب الكعبة الشمالي مما يلـي الحجـر،    -7
م(،. وتكلفة هدمـه وإعـادة بنائـه    8.41 ×2.82؛ إلا قليلًا )8م88لا يزيد عن 

ا بعين الاعتبار أنهم ليست كبيرة، ولا تؤثر في الإخلال بميزانية البناء. إلا إذا أخذن
أنفقوا بعض المال على حفر وبناء الأساس الذي أقيم عليه الجدار المسـتحدث في  

 داخل القواعد القديمة، مما يجعله في قوة وإحكام القواعد الإبراهيمية. 

إن رفع الباب الشرقي وسد الغربي يجعل المواد التي دفن بها هذا لجزء المدفون من  -2
حال دخلت السـيول إلى الكعبـة، وتشـبع الـدفان بالمـاء،      لكعبة، مصدر ضرر في 

 هـ. 1212وتسبب في زحزحة الجدران وتشققها، كما حدث بعد سيل سنة 

إن قوة البناء الذي أنجزته قريش قبل البعثة الشريفة بخمس سنوات، مكّن الكعبـة   -2
ير المشرفة من البقاء بحالة سليمة أكثر من ثمانين سنة حتى قـرر عبـدالله بـن الـزب    

هــ  68 -64رضي الله عنه إضـافة الجـزء المنقـوص مـن جانبهـا الشـمالي سـنة        
والزيادة في ارتفاعها بمقدار الثلث. وصلى الله علـى سـيدنا محمـد وآلـه وصـحبه      

 وسلم تسليماً كثيراً.
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 الأشكال والصور

 

  

 ( 1شكل رقم )

 تابهعن الكردي في ك عن مركز أبحاث الحج

 )الكعبة والحرمان الشريفان(
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 ( 8شكل رقم )

 صورة قاع زمزم عن يحيى كوشك في كتابه )زمزم طعام طعم وشفاء سقم(
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 (1شكل رقم )

 )الكعبة المشرفة والحرمان الشريفان(  بُعد زمزم عن الكعبة، عن الكردي

 
 أ(  4شكل رقم )

 بة والحرمان الشريفان( عن الكردي )الكع ،البناء الخارجي للكعبة اليوم
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 ب( 4شكل رقم )

 البناء الداخلي لواقع الكعبة اليوم، عن الكردي )الكعبة والحرمان الشريفان( 

 
 

 ( 8شكل رقم )
 صورة جدران الكعبة وسقفها اليوم، عن الكردي )الكعبة والحرمان الشريفان(

نها في موضع الأعمدة الحاليـة،  وكان بالمبنى في عهد قريش ستة أعمدة من الخشب، ثلاث م
وثلاث في الغرب منها موازنة لجدار الكعبة الغربي، وتمتد عوارض الخشب عليهـا مـن الشـرق إلى    

 الغرب بواقع عارضة فوق عمودين. ومن فوقها عوارض كثيرة تمتد من الجنوب إلى الشمال.  
لـه ذكـر في المصـادر     هذا إذا كان لها سقف واحد، أما إذا كان لها سقفان وهـو أمـر لم أجـد   

 التاريخية فإن ترتيب الخشب سيكون مماثلًا لما في السقف الأول. 
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 :اتـوالتعليق شـالهوام

 .86سورة الحج: ( 1)

 .187سورة البقرة: ( 8)

جـزء، دار الكتـب العلميـة، بـيروت،     18القرطبي: محمـد بـن أحمـد، الجـامع لأحكـام القـرآن،       ( 1)
 (.1/188أجزاء، مكتبة الرشد، الرياض، )4(؛ الشوكاني: محمد بن علي، فتح القدير، 8/62)

الرضم البناء بالحجارة المختلفة الأحجام، والتي لم تنحت على نسق واحد، والمعروفـة بالـدبش،   ( 4)
أو البناء الغشيم. انظر: ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العـرب، طبعـة بـيروت،    

(. غالــب، عبــدالرحيم، موســوعة العمــارة الإســلامية، جــروس بــرس، بــيروت،  18/841)
 (.824، 124م، )ص1222/هـ1422

 (. 2/122المصراع درفة الباب، والمصراعان درفتان لمدخل واحد، ابن منظور، المصدر السابق، )( 8)

قيل قبل البعثة الشريفة بخمسـة عشـر عامـاً. انظـر: البخـاري: محمـد بـن إسماعيـل، صـحيح           (6)
؛ 1826ديث رقم هـ، كتاب الحج، باب فضل مكة، الح1417البخاري، دار السلام، الرياض، 

وقيل بخمسة أعوام. انظر: ابن هشام: محمد بن عبدالملك، السيرة النبوية، تحقيق: مصطفى السقا 
(؛ الطبري: محمد بن جرير، تـاريخ  1/128هـ، )1178، البابي الحلبي، القاهرة، 4وآخرون، ط

 (.8/822الرسل والملوك، تحقيق: محمد أبو الفضل، دار المعارف، )

 .72، 18، 11، 12، 82، 82، 87 سورة الحج:( 7)

قيل أن هذا البناء تعرض للتجديد ثلاث مرات. انظر: باسلامة: حسين عبدالله، تـاريخ الكعبـة    (  2)
. 27 – 21هــ، ص 1412المعظمة، تعليق: يوسف الثقفي، دارة الملـك عبـدالعزيز، الريـاض،    

 وهي أخبار ضنينة لا تملك الدليل على صحتها.

هـ، أخبار مكة وما جـاء فيهـا مـن الآثـار، جـزءان، تحقيـق:       881ن عبدالله تالأزرقي، محمد ب( 2)
(؛ الطـبري،  1/182م، )1272هــ/ 1122، 1رشدي ملحس، دار الثقافـة، مكـة المكرمـة، ط   

 (.8/827المصدر السابق، )
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م، 1271، 8علي، جواد. المفصـل في تـاريخ العـرب قبـل الإسـلام. دار العلـم، بـيروت، ط       ( 12)
(7/828 ،481.) 

 .481، 828المرجع نفسه ص( 11)

 .12انظر ص( 18)

أجـزاء، دراسـة    6الفاكهي: أبو عبدالله محمد بن إسحاق، أخبار مكة في قديم الدهر وجديده، ( 11)
 (.8/166م، )1224هـ/1414، دار خضر، بيروت، 1وتحقيق عبدالملك بن دهيش، ط

 .1انظر ص( 14)

 (.1/64الأزرقي، المصدر السابق )( 18)

سم. انظر: هنتس، فالتر: المكاييل والأوزان الإسلامية، ترجمـة: كامـل   82بحوالي وقدر الذراع  
 .22م، ص1272العسلي، الجامعة الأردنية، 

(؛ 1826البخاري، المصدر السابق، كتاب الحج، بـاب فضـل مكـة وبنياتهـا، الحـديث رقـم )      ( 16)
ــن الحجــاج ت  ــاض 861النيســابوري، مســلم ب ــة الرشــد، الري ، هـــ، صــحيح مســلم، مكتب

(؛ الأزرقي، المصـدر  428م، كتاب الحج، باب نقض الكعبة، الحديث رقم )8221هـ/1488
(؛ الكردي، عبدالله محمد، الكعبة المعظمـة والحرمـان الشـريفان، مجموعـة بـن      1/64السابق )

 (.188لادن السعودية، )ص

 لي:( على النحو التا1/64كانت أبعادها على ما ذكره الأزرقي في المصدر السابق )( 17)

 ذراعاً.88ذراعاً، والشمالي  82ذراعاً، والجنوبي  11ذراعاً، والغربي 18الشرقي  

(، وقـد عـدد   27 – 48(؛ باسلامة، المرجـع السـابق، )ص  1/188الأزرقي، المصدر السابق )( 12)
قة باسلامة في كتابه السابق بعضها، فقال: بناء الملائكة + آدم + أولاده + إبراهيم الخليل + بناء العمال

 + جرهم + قصي + قريش. 

 (.62باسلامة، المصدر السابق، )ص( 12)

 .86، سورة الحج: 187 – 188سورة البقرة: ( 82)
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(؛ 1821، 1828البخاري، المصدر السابق، كتاب الحـج، بـاب فضـل مكـة، الحـديث رقـم )      ( 81)
، دار هـ، الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق: عادل أحمد وآخرون288العسقلاني، ابن حجر ت
 (.7/61الكتب العلمية، بيروت، )

 (.112(؛ باسلامة، المصدر السابق، )ص828، 1/821الأزرقي، المصدر السابق، )( 88)

(، مؤنس: حسين، تاريخ قريش، الدار السعودية، جـدة،  1/124المصدر السابق، ) ابن هشام،( 81)
 (.124م، )ص1222هـ/1422

هــ، شـفاء الغـرام    218سي، تقـي الـدين محمـد ت   (؛ الفا1/127الأزرقي: المصدر السابق، )( 84)
م، 1228هـ/1428بأخبار البلد الحرام، تحقيق عمر عبدالسلام، دار الكتاب العربي، بيروت، 

جزء، تحقيق: أحمد أبو ملحم  18هـ، البداية والنهاية، 774(؛ ابن كثير: أبو الفداء ت8/112)
 (.1/128، )م1227هـ/1427، دار الكتب العلمية، بيروت، 1وآخرون، ط

العسكري: أبو هلال، جمهرة الأمثال، تحقيـق: عبدالمجيـد قطـامش، المؤسسـة العربيـة الحديثـة،       ( 88)
(؛ الزبيدي: مرتضى الحسيني، تـاج العـروس، تحقيـق:    1/714م، )1264هـ/1124القاهرة، 

(؛ الفاكهي: المصدر السـابق،  17/822م، )1277 هـ/1127مصطفى حجازي، دار الهداية، 
(؛ مـؤنس:  8/118وما بعدها؛ الفاسي: المصدر السـابق، )  182( وانظر ص178، 8/171)

 (.648المرجع السابق، )ص

للقصة روايات أخرى لا تذهب إلى هذا المستوى المتدني من كيفية انتقـال السـلطة إلى قصـي.    
 (.8/888(؛ الطبري، المصدر السابق، )127 – 1/128انظر الأزرقي: المصدر السابق، )

 (.8/178ي: المصدر السابق، )الفاكه( 86)

 (.22(؛ مؤنس: المرجع السابق، )ص122، 27، 22، 27، 1/26الأزرقي: المصدر السابق، )( 87)

(؛ 128، 8/171(؛ الفاكهي: المصـدر السـابق، )  118 – 1/112الأزرقي: المصدر السابق، )( 82)
 (.8/181الفاسي: المصدر السابق، )

، 8/178(؛ الفـاكهي: المصـدر السـابق، )   112، 122 ،1/127الأزرقي: المصـدر السـابق، )  ( 82)
 (.122، 126، 121المرجع السابق، )ص(؛ مؤنس: 8/118(؛ الفاسي: المصدر السابق، )128
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 (.1/116(؛ الفاسي: المصدر السابق، )178، 8/171الفاكهي: المصدر السابق، )( 12)

 (.8/166الفاكهي: المصدر السابق، )( 11)

 (.112، 182العبقريات الإسلامية، دار الأدب، بيروت، )صالعقاد: عباس محمود، ( 18)

مسلم، المصدر السابق، كتاب الفضائل، باب فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم، الحـديث  ( 11)
 (.8876رقم )

هـ، المسند، بيت الأفكار الدولية، الرياض، مسند الشـاميين، الحـديث   841ابن حنبل، أحمد ت( 14)
 جال الصحيح.(، ورجاله ر176822رقم )

ويمكن إخضاع الروايات التي ترد متناقضة في تاريخ قـريش لمضـمون هـذين الحـديثين مضـافاً      
(؛ ومجمـع الزوائـد للـهيثمي    1622 – 1627إليهما ما ورد في سنن الترمذي، باب المناقـب ) 

(2/818 – 816.) 

 .(172، 176، 8/166المصدر السابق، )(؛ الفاكهي: 1/112انظر الأزرقي: المصدر السابق، )( 18)

 (.126(؛ مؤنس: المرجع السابق، )ص8/112الفاسي: المصدر السابق، )( 16)

 (.8/128الفاكهي: المصدر السابق )( 17)

(؛ 8/128(؛ الفـاكهي: المصـدر السـابق، )   118، 111، 1/122الأزرقي: المصدر السـابق، ) ( 12)
 .(116، 111، 118، 111المرجع السابق، )ص(؛ مؤنس: 8/147الفاسي: المصدر السابق، )

البخاري: المصدر السابق، كتاب مناقب الأنصـار، بـاب هجـرة الـنبي صـلى الله عليـه وسـلم        ( 12)
(. والقارة والأحـابيش بعـض قبائـل مـن العـرب،      1228وأصحابه إلى المدينة، الحديث رقم )

تحالفت مع قريش ومعظمهم من كنانة وخزاعة، انضم بعضهم إلى بعض للدفاع عن أنفسـهم.  
(، 8/188(، الفاسـي: شـفاء الغـرام، )   171، 1/888ر: ابـن هشـام، المصـدر السـابق، )    انظ

 .111ومؤنس: مرجع سبق ذكره، ص

(؛ الأزرقـي:  1/117(؛ ابـن هشـام: المصـدر السـابق، )    8/888الطبري: المصـدر السـابق، )  ( 42)
 (؛ مـؤنس: المرجـع السـابق،   8/121(؛ الفاكهي: المصدر السابق، )1/111المصدر السابق، )

 (.117)ص
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 (.112، 112(؛ مؤنس: المرجع السابق، )ص2/142ابن كثير: المصدر السابق، )( 41)

 (.184 – 8/181(؛ الفاسي: المصدر السابق، )121، 8/122الفاكهي: المصدر السابق، )( 48)

 .(8/184اسمه عمراً فصار هاشماً لتهشيمه الخبز لقومه. انظر: الفاسي: المصدر السابق، )كان ( 41)

 (.112(؛ مؤنس: المرجع السابق، )ص8/888لطبري: المصدر السابق، )ا( 44)

 (.182(؛ مؤنس: المرجع السابق، )ص8/884الطبري: المصدر السابق، )( 48)

هـ(، معجم ما استعجم من أسمـاء الـبلاد والمواضـع،    427البكري:عبدالله بن عبدالعزيز )ت( 46)
 (. 8/227جزاءان، تحقيق:مصطفى السقا، عالم الكتب، بيروت، )

 (.8/888الطبري: المصدر السابق، )( 47)

 (.1/114الأزرقي: المصدر السابق، )( 42)

 (.62 ،1/87انظر:ابن هشام: المصدر السابق، ). 8سماها المولى في سورة المسد كيداً. الآية رقم ( 42)

 .8 – 1سورة الفيل: ( 82)

 (.1/17ابن هشام، المصدر السابق، )( 81)

 (.1/181لسابق، )ابن هشام: المصدر ا( 88)

، مطبعة السنة المحمدية، القـاهرة،  11هيكل: محمد حسين، حياة محمد صلى الله عليه وسلم، ط( 81)
 (.128م، )ص1262

 (.26العقاد: المرجع السابق، )ص( 84)

(؛ وعـن الأصـنام وأسمائهـا انظـر: العقـاد: المرجـع       161، 188مؤنس: المرجع السابق، )ص( 88)
 (.6/416جواد: المرجع السابق، )(؛ علي، 22، 42السابق، )ص

 (.8/122الفاكهي: المصدر السابق، )( 86)

 (.8/122الفاكهي: المصدر نفسه، )( 87)
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( فذكر بعد عبد المطلب الزبير وأبو طالب وحـرب  122، 8/122الفاكهي: المصدر السابق، )( 82)
وقـيس بـن عـدي    بن أمية وأبو سفيان بن حرب والعلاء بن الحارثة الثقفي والوليد بن المغيرة 

 (.8/172والعاص بن وائل والخطاب بن نفيل؛ وانظر: الفاسي: المصدر السابق، )

 .7انظر أوله ص( 82)

 (.166، 164مؤنس: المرجع السابق، )ص( 62)

( ومـا  1/111(؛ ابـن هشـام: المصـدر السـابق، )    121، 8/122الفاكهي: المصدر السـابق، ) ( 61)
(؛ 172، 8/187(؛ الفاسـي: المصـدر السـابق، )   8/828بعدها؛ ابن كثير: المصدر السابق، )

 (.117هيكل: المرجع السابق، )ص

عقد الحلف بعد حرب الفجار بين  سة بطون من قريش: بنو هاشم، بنو المطلب، بنـو أسـد،   ( 68)
بنو زهرة، بنو تيم، واختاروا دار ابن جدعان لكبر سنه وشرفه فيهم. انظر: الفـاكهي: المصـدر   

 (.8/121السابق، )

 (.172مؤنس: المرجع السابق، )ص( 61)

 (.8/128الفاكهي: المصدر السابق، )( 64)

 (.1/114ابن هشام: المصدر السابق، )( 68)

ابن كثير: الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليـه وسـلم، تحقيـق: محمـد الخطـراوي، محـي       ( 66)
 (.21م، )ص1228هـ/1411، مكتبة التراث، المدينة، 6الدين منو، ط

 (.1/122شام: المصدر نفسه، )ابن ه( 67)

 (.1/178(؛ الفاكهي: المصدر السابق، )1/122ابن هشام: المصدر نفسه، )( 62)

 (؛ وعن المكاييل والأوزان في الجاهلية، انظر: جواد علـي: 78، 74العقاد:المرجع السابق، )ص( 62)
 .6 – 1(؛ انظر: سورة المطففين: 7/682المرجع السابق، )

 .28؛ الأعراف: 176الشعراء:  ؛28، 24، 21هود: ( 72)

 (.1/118(؛ الأزرقي: المصدر السابق، )8/122لفاكهي: المصدر السابق، )ا( 71)
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(، وكانت القيادة لأبي سفيان بن حرب بعد والده، 114، 1/118الأزرقي: المصدر السابق، )( 78)
 مناف. والسدانة لبني طلحة، وكان اللواء في يد بني عبد الدار، ودار الندوة لبني عبد

 (.8/418ابن هشام، المصدر السابق، )( 71)

 (.1/116ابن هشام: المصدر السابق، )( 74)

 (.2/142المصدر السابق، )( 78)

 (.1/182الأزرقي: المصدر السابق، )( 76)

 (.112، 1/188ابن هشام، المصدر السابق )( 77)

 (.1/112(؛ الأزرقي: المصدر السابق، )1/421ابن هشام، المصدر السابق، )( 72)

هـ، الجامع لأحكـام القـرآن، دار الكتـب العلميـة،     671القرطبي: أبو عبدالله محمد بن أحمد ت( 72)
أجـزاء،  4هــ، فـتح القـدير،    1882(؛ وانظر: الشوكاني: علي بن محمـد ت 16/86بيروت، )

(؛ وانظر: ابن هشـام: المصـدر السـابق،    4/82تحقيق: فريال علوان، مكتبة الرشد، الرياض، )
(1/161.) 

 (.1/161المصدر السابق، )( 22)

طالعت معظم الكتب المؤلفة عن الكعبة المشرفة كالمقريزي في كتاب بناء الكعبة البيت الحـرام؛  ( 21)
وحسين عبدالله باسلامة، في كتابه تاريخ الكعبـة المعظمـة؛ علـي حسـني الخربطلـي في كتـاب       

 تـاريخ الكعبـة المشـرفة، او    تاريخ الكعبة؛ محمد بن ناصر الملحم في بحثه المطبوع صـفحات في 
عبدالغفور عطار في كتابه بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، أو ممن خصها بفصل مطول في كثير 
من الكتب التي ألفت عن مكة المكرمة، فلم أجد إلا النقل والتكرار حتى ممن اشـتهر بالبحـث   

م؛ أو هيكل في كتابـه حيـاة   المعمق كالعقاد في مطلق النور أو عبقرية محمد صلى الله عليه وسل
 محمد صلى الله عليه وسلم.

 (.1/162الأزرقي: المصدر السابق، )( 28)

 .188سورة النساء، آية ( 21)
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وهم المتشددون في دينهم. انظر: البخاري: المصدر السابق، كتاب التفسير، باب ثم أفيضوا من ( 24)
 (.172، 1/176ابق، )(؛ الأزرقي: المصدر الس4882حيث أفاض الناس، الحديث رقم )

 (.1/172الأزرقي:المصدر السابق، )( 28)

 (. 1/177؛ الأزرقي، المصدر نفسه، )122سورة البقرة: آية ( 26)

، 8/848(؛ ابن هشـام، المصـدر السـابق، )   172، 178، 1/174الأزرقي: المصدر السابق، )( 27)
846.) 

 (.8/821، )(؛ ابن كثير: البداية177، 1/171الأزرقي: المصدر نفسه، )( 22)

 .188انظر: مؤنس: المرجع السابق، ص( 22)

البخاري: المصدر السابق، كتاب المغازي، باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يـوم  ( 22)
(؛ مسلم: المصدر السابق، كتـاب الجهـاد، بـاب إزالـة الأصـنام،      4827الفتح، الحديث رقم )

 (.8/417ابق، )(؛ ابن هشام، المصدر الس1721الحديث رقم )

(، في 8/188(؛ وانظـر: القـرطبي: المصـدر السـابق، )    8/412ابن هشام: المصـدر السـابق، )  ( 21)

الشوكاني:  ؛ک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ:1تفسير قوله تعالى في سورة الزمر آية رقم 
 (.188، 112(؛ مؤنس: المرجع السابق، )ص1/828المصدر السابق، )

 (.1/188(؛ ابن كثير، المصدر السابق )1/412ابق، )ابن هشام، المصدر الس( 28)

(؛ جواد علي: المرجع السـابق،  121؛ وانظر: هيكل: المرجع السابق، )ص8، 1سورة قريش/ ( 21)
 ( وما بعدها.7/412)

 .(4/177(؛ الشوكاني: المصدر السابق، )12/47؛ انظر: القرطبي: المصدر السابق، )84 – 11المدثر: ( 24)

( عن رواة عدول أن الدخل السنوي لهذا الثري مـا  12/47 في المصدر السابق، )ذكر القرطبي( 28)
 (.124بين ألف دينار، ومليون دينار؛ وانظر: مؤنس: المرجع السابق، )ص

 (.124المرجع نفسه، )ص مؤنس:( 26)

 (.181، 1/182ابن حجر: المصدر السابق، )( 27)
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(. وهي أنواع من الأطعمة كان يبسـطها  8/818(؛ ابن كثير: البداية، )4/14المصدر نفسه، )( 22)
 لمن احتاجها من رواد مكة دون مقابل.  

(. وعـن المراثـي الـتي قيلـت في موتـه انظـر: الفـاكهي:        7/412جواد علي: المرجع السابق، )( 22)
 (.8/127المصدر السابق، )

 (.7/481جواد علي: المرجع السابق، ) ( 122)

: أحمـد إبـراهيم، مكـة والمدينـة في الجاهليـة وعهـد       (؛ وانظر: الشـريف 8/621ابن هشام، )( 121)
 .811الرسول، دار الفكر العربي، ص

ســالم: عبــدالعزيز: دراســات في تــاريخ العــرب قبــل الإســلام، مؤسســة شــباب الجامعــة،   ( 128)
 (.111الإسكندرية، )ص

 .8( الحاشية رقم1/177ابن هشام: المصدر السابق، )( 121)

 (.4/821العسقلاني: المصدر السابق، )( 124)

 (.112، 1/882ابن هشام: المصدر السابق، )( 128)

 (.8/621(؛ ابن هشام، المصدر السابق )466، 8/468الطبري: المصدر السابق، )( 126)

 (.2/121(؛ العسقلاني: المصدر السابق، )122 – 1/127ابن هشام: المصدر السابق، )( 127)

به في مكة قبل البعثة، انظـر: جـواد   (. وعن المال وأصحا6/22العسقلاني:المصدر السابق، )( 122)
 (.484 – 7/418علي: المرجع السابق، )

كان الدينار عملة بيزنطية عليها إشارة الصليب، والـدرهم عملـة فارسـية عليهـا شـعلة مـن       ( 122)
النار، وفي الوجه الآخر العملتين صورة كسرى فارس، وقيصر بينزنطة. انظر: جـواد علـي:   

 .818(؛ الشريف، المرجع السابق، ص428 – 427المرجع السابق، )ص

 (.8/468الطبري: المصدر السابق، )( 112)

(: إنهـا البسـط   447، 1/161. وقال ابـن منظـور في المصـدر السـابق )    16 – 18الغاشية: ( 111)
 والوسائد. 
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. وقال 14؛ الزخرف: 11؛ الغاشية: 18؛ الواقعة: 82؛ الطور: 44؛ الصافات: 11الكهف:  (118)
 (: إنه الرقيق من الحرير والخشن منه. 12/8صدر السابق )ابن منظور في الم

؛ الزمـر:  78، 12؛ الفرقـان:  18؛ الصـف:  48؛ إبـراهيم:  17، 18؛ سـبأ:  78، 84التوبة: ( 111)
 . 74؛ الأعراف: 82؛ العنكبوت: 82

 .12؛ الفرقان: 74؛ الأعراف: 48الحج: ( 114)

 .18الزخرف: ( 118)

 (.1الفرائض، مكتبة الوادي، جدة، )ص ابن عثيمين، محمد بن صالح: تسهيل( 116)

 (.484، 8/112جواد علي: المرجع السابق، )( 117)

 المرجع نفسه.( 112)

(؛ جـواد  481، 8/861انظر قصة عداس وصهيب الرومي. ابن هشام: المصـدر السـابق، )  ( 112)
 .882( وما بعدها؛ الشريف، المرجع السابق، ص8/461علي: المرجع السابق، )

 (.1/188صدر السابق، )ابن هشام: الم( 182)

( في تفسـيره لقـول الله تعـالى في    8/86؛ وانظر ما ذكره الشوكاني في فتح القدير، )6عبس:  (181)

وقوله تعالى في سورة هود:  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې: 81سورة الأنعام: 

 .ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې: 82، 87

 .886وانظر: الشريف، المرجع السابق، ص (؛124هيكل: المرجع السابق، )ص( 188)

(، بيوت الشرف 146ذكر فؤاد علي رضا في كتابه أم القرى، مؤسسة المعارف، بيروت، )ص( 181)
العشرة في قريش وهم: بنو هاشم، بنو أمية، بنو نوفل، بنو عبد الدار، بنو أسد، بنو تيم، بنـو  

 مخزوم، بنو عدي، بنو جمح، بنو سهم.

( ومـا  1/121(؛ ابن هشـام: المصـدر السـابق، )   161، 1/162در السابق، )الأزرقي: المص( 184)
 ( وما بعدها.8/827بعدها؛ الطبري: المصدر السابق، )

 (.128 – 1/26الأزرقي: المصدر السابق، )( 188)
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(؛ العقـاد: المصـدر   188(؛ هيكل: المرجع السـابق، )ص 1/182الأزرقي: المصدر السابق، )( 186)
 (.46صالسابق )مطلع النور(، )

 (.88هيكل: المرجع السابق، )ص( 187)

(، ترجمة أبو الجهم بن حذيفة الـذي أدرك بنـاء الكعبـة    7/61أورد العسقلاني في الإصابة، )( 182)
 في العهدين، وذكر انه من رواة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 (.171، 1/178المصدر السابق، )( 182)

حية تلازم حراسة الكعبة، واختطاف طائر عملاق لها، وكذلك  انظر مثلًا: ما قيل عن وجود( 112)
تزعزع بعض جبال مكة، عندما حاولوا تحريـك بعـض قواعـد إبـراهيم. الأزرقـي: المصـدر       

( وما بعـدها؛ وانظـر مـا    1/121(؛ ابن هشام: المصدر السابق، )168 – 1/161السابق، )
 ثل هذه الأخبار.( عن سبب تدوينه لم1/2ذكره الطبري في مقدمة تاريخه، )

هـ، عمارة السـلطان  74هـ، عمارة عبدالملك بن مروان سنة 64عمارة عبدالله بن الزبير سنة ( 111)
 هـ.1242مراد العثماني سنة 

 (.462، 486(؛ هيكل: المرجع السابق، )ص8/12، 4/118ابن كثير: البداية والنهاية، )( 118)

 (.8/872البداية، ) (؛ ابن كثير:1/124ابن هشام: المصدر السابق، )( 111)

 .81، 82انظر: ص( 114)

 .1انظر: ص( 118)

 ذكروا بابها وصحتها بابيها الموضعان من عهد إبراهيم.( 116)

 (.1/182الأزرقي: المصدر السابق، )( 117)

 (.1/168الأزرقي: المصدر السابق، )( 112)

 (.1824البخاري: المصدر السابق، كتاب الحج، باب فضل مكة، الحديث رقم )( 112)

 .(146(؛ رضا: المرجع السابق، )ص1/161ا لمصدر السابق، ) عن العشائر القرشية، أنظر: الأزرقي:( 142)

 (.1828البخاري: المصدر السابق، كتاب الحج، باب فضل مكة، الحديث رقم )( 141)
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 وفي ذلك يقول شاعرهم:( 148)

 تشــــاجرت الأحيــــاء في فصــــل خطــــة
ــا بــــالبغض بعــــد مــــودة   تلاقــــوا بهــ

ــد    ــر قـ ــا الأمـ ــا رأينـ ــده  فلمـ ــد جـ  جـ
ــدل أول طــــالع    ــينا وقلنــــا العــ  رضــ
 ففاجأنــــــا هــــــذا الأمــــــين محمــــــد

 

ــالنجس مــن بعــد ســعد   ــنهم ب  جــرت بي
ــد  ــر موقــ ــنهم شــ ــاراً بيــ ــد نــ  وأوقــ
 ولم يبــــق شــــيء غــــير ســــل المهنــــد
ــد     ــير موع ــن غ ــاء م ــن البطح ــيء م  يج
ــد   ــالأمين محمـــ ــينا بـــ ــا رضـــ  فقلنـــ

 

 .1( الحاشية رقم1/127ابن هشام: المصدر السابق، ) 

المقاتلين من قريش في معركة بدر، بعد رجوع الأخنس بن شريف حليف بني زهرة، بلغ عدد ( 141)
ألف مقاتل، وكان عددهم في أحد مع عبيدهم وحلفائهم، ومـن أعـانهم مـن أهـل تهامـة      

 (.8/66؛ 612، 1/617ثلاثة آلاف مقاتل. انظر: ابن هشام: المصدر السابق، )

ود قرني الكبش الذي ضحى به إبراهيم عليه (، وج1/166ذكر الأزرقي: المصدر السابق، )( 144)
السلام ضمن هذه المقتنيات فهل يمكن أن يسلم هذا الجزء العضوي في جو مكة الحار مـن  

 التلف بعد آلاف السنين.

 (.1/166الأزرقي: المصدر السابق، )( 148)

 (.1/171الأزرقي: المصدر نفسه، )( 146)

قدر ما يلزمه من الأحجار الجديـدة الـتي يبنـى     هـ. فقد68-64انظر ما فعله ابن الزبير سنة ( 147)
بها الجزء المضاف للكعبـة ممـا يلـي الحجـر بالإضـافة إلى مـا زاده في ارتفاعهـا. الأزرقـي:         

 (.1/828المصدر السابق )

ذلك لأن ارتفاع الكعبة زاد إلى الضعف، هـذا فضـلًا عـن بنـاء جـدار داخـل الكعبـة بعـد         ( 142)
 عد إبراهيم.رجوعهم بجدارها الشمالي عن قوا

 .117(؛ باسلامة: المرجع السابق، ص1/888الأزرقي: المصدر السابق، )( 142)

 .88انظر ص( 182)
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( ومـا بعـدها؛ جـواد    121(؛ مؤنس: المرجع السابق، )ص187العقاد: المرجع السابق، )ص( 181)
 .818( وما بعدها؛ الشريف: المرجع السابق، ص7/112علي: المرجع السابق، )

 .81انظر ص( 188)

انظر دور عقلاءهم في إنشاء الأحلاف التي كان أشهرها وأنفعها حلـف الفضـول، وكـذلك    ( 181)
دور عتبة بن ربيعة العيشمي الذي قال لقريش بعد أن سمع الحق مـن الرسـول صـلى الله    
عليه وسلم: دعوه وسائر العرب، فإن قتل فبيد غيركم، وإن انتصر فعزه عـزكم، وكـذلك   

 (.681، 1/824ال، السيرة: المصدر السابق، )موقفه في بدر قبل نشوب القت

ــابق، ) ( 184) ــع الس ــي: المرج ــواد عل ــابق، )ص 881 – 7/828ج ــع الس ــا: المرج (، 182(؛ رض
 .812الشريف: المرجع السابق، ص

كم مـن مكـة. انظـر: الـبلادي، عـاتق بـن        172ميناء مكة قبل الإسلام، يقع اليوم على بعد ( 188)
 .147ية، دار مكة، صغيث: معالم مكة التاريخية والأثر

 (.1/187الأزرقي: المصدر السابق، )( 186)

 قال الشاعر يمتدح قصر النعمان بن المنذر: ( 187)

 شــــاده مرمـــــراً وخَلَّل ــــه كِلـــــ ـ 
 

ــور    ــير في ذراه وكـــ ــاً فللطـــ  ســـ
 

وزارة الثقافـة والإرشـاد. دار الجمهوريـة للنشـر، بغـداد،       –انظر: عدي بن زيـد العبـادي    
 .22هـ، ص1128

( أن عبدالله بن الزبير سأل رجال من قريش عـن  1/888الأزرقي في المصدر السابق، ) ذكر( 182)
المحاجر التي أحضرت قريش منها أحجار الكعبة، فدلوه علـى عـدة مقـالع، في ثـبير، ومـن      
المطقع بين منى وعرفات، وجبل الخندمة، وجبل الكعبة، وجبل علـى طريـق جـدة، ومـن     

 مقلع بمزدلفة يقال له المفجر.

 (.22باسلامة: المرجع السابق، )ص( 182)
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(؛ وقـد نقـل   1828البخاري: المصدر السابق، كتاب الحج، باب فضل مكة، الحديث رقـم ) ( 162)
( خـبراً مفـاده أن الرجـال والنسـاء مـن قـريش كـانوا        22باسلامة في المرجع السـابق، )ص 

 يعملون في جلب المواد اللازمة للبناء.

، دار ومكتبـة الهـلال،   1هــ، ط 821 – 872لة ابن جبير سـنة  ابن جبير، محمد بن أحمد: رح( 161)
 م. 1226بيروت، سنة 

(؛ وانظـر:  1826البخاري: المصدر السابق، كتاب الحج، باب فضـل مكـة، الحـديث رقـم )    ( 168)
( حيث قال: لا يستطيع الثلاثـون مـن   816، 161، 64، 1/62الأزرقي: المصدر السابق، )

ر: ما أثبتته الدراسـة الميدانيـة عنـد تـرميم الكعبـة سـنة       الرجال تحريك الحجر الواحد، وانظ
 (.188هـ؛ الكردي: المرجع السابق، )ص1417

ڀ  ڀ    ڀٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ ، قـال تعـالى:  187البقرة: ( 161)

ٺ  ٺ

 (.428مسلم: المصدر السابق، كتاب الحج، باب نقض الكعبة، الحديث رقم )( 164)

(؛ والبخـاري: المصـدر   422كتاب الحج، باب نقض الكعبة، الحـديث رقـم )  المصدر نفسه، ( 168)
 (.1826السابق، كتاب الحج، باب فضل مكة، الحديث رقم )

 (.421مسلم: المصدر السابق، كتاب الحج، باب نقض الكعبة، الحديث رقم )( 166)

فقـد بلـغ    (1انظر الرسم المعد من قبل مركز أبحاث الحج، جامعة أم القـرى، )الشـكل رقـم   ( 167)
 م.1.28سمك الجدار الجديد 

ــم للطباعــة والنشــر، جــدة،    ( 162) ــزم طعــام طعــم وشــفاء ســقم، دار العل ــى: زم كوشــك، يحي
(، وهو ما توافق مع ما ذكرته المصادر الموثوقة في تـاريخ مكـة؛   61م، )ص1221هـ/1421

 .( وما بعدها1/122(؛ الفاسي: المصدر السابق، )1/111الأزرقي: المصدر السابق، )

 (.128( المنقول عن الكردي في كتابه الكعبة والحرمان الشريفان، )ص1انظر )الشكل رقم ( 162)

 .127انظر ما ذكره الأزرقي في الحاشية رقم ( 172)
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هــ، الأزرقـي: المصـدر    64انظر ما قيل عن تجديد الكعبة في عهـد عبـدالله بـن الـزبير سـنة      ( 171)
 ( وما بعدها.1/822السابق، )

 (.22رجع السابق، )صباسلامة: الم( 178)

 وما بعدها.  12ص 127انظر: الهامش ( 171)

منها الأساس الشمالي الممتد من الشرق إلى الغرب والذي أبقت عليه قريش، وقـد ظهـر في   ( 174)
 (.1/816عهد عبدالله بن الزبير مشابهاً لبقية القواعد، انظر: الأزرقي: )

(؛ البتنـوني:  1/124صـدر  السـابق، )  (؛ الفاسـي: الم 1/112الأزرقي: المصـدر السـابق، )  ( 178)
(؛ الكـردي: المرجـع   128هــ، )ص 1182، مطبعة الجماليـة، مصـر،   1الرحلة الحجازية، ط

 (.124 – 172(؛ باسلامة: المرجع السابق، )ص188السابق، )ص

(. هو بناء مائـل يبنـى بأسـفل الجـدران بحيـث      8/14، 1/827الأزرقي: المصدر السابق، )( 176)
 الجدار الذي نقص عرضه عن عرض ما تحته من البناء، فجاء علـى شـكل   يرتكز في ميله إلى

 ضلع المثلث المقابل للزاوية القائمة.  

 (.1/121الأزرقي: المصدر نفسه، )( 177)

هـــ، المعــرب مــن الكــلام الأعجمــي، تحقيــق: ف  842الجــواليقي، موهــوب بــن أحمــد ت( 172)
 (.48عبدالرحيم، دار القلم، دمشق، )ص

 (.128مد لبيب، المرجع السابق، )صالبتنوني: مح( 172)

( 128(؛ وقد ذكر البتنوني في المرجع السابق، )ص1/121انظر: الفاسي: المصدر السابق، )( 122)
 .وجود مثل الرجوع بالجدران عن الأساس في العمائر المصرية القديمة وبعض الأسبلة المصرية

أذرع أيضـاً،  2زادهـا ابـن الـزبير     أذرع، ثـم 2أذرع فزادتها  2كان ارتفاع الكعبة قبل قريش ( 121)
 (.1/822الأزرقي: )

هـ علـى أسـاس الكعبـة، صـحة الرجـوع بالبنـاء       1417ثبت في دراسة ميدانية أجريت سنة ( 128)
 (.182الحالي مما يلي الداخل كذلك. انظر: الكردي: المرجع السابق، )ص
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 (.124، 1/121الفاسي: المصدر السابق، )( 121)

، 1828، 1824ابق، كتاب الحج، بـاب فضـل مكـة، الحـديث رقـم )     البخاري: المصدر الس( 124)
، 421(؛ مسلم: المصدر السابق، كتاب الحـج، بـاب نقـض الكعبـة، الحـديث رقـم )      1826

 .1162( كتاب أحاديث الأنبياء، الحديث رقم 421، 428

ــم )     ( 128) ــابق، الحــديث رق ــدر الس ــل: المص ــن حنب ، 88816، 88181، 84222، 84221اب
(؛ وانظــر: أبــو نعــيم 86726، 86682، 86887، 88277، 88288 ،88868، 88112

(؛ الـــدارمي 1/166(؛ الترمـــذي )18 – 8/14؛ النســـائي: )174/8في المســـتخرج ت 
 (.8/24(؛ ابن راهويه )1/161(؛ مالك )8288(؛ ابن ماجه )ص84 – 8/81)

(؛ 8/882)(؛ الفاكهي: المصـدر السـابق،   822، 171، 1/172المصدر السابق، ) الأزرقي:( 126)
 (.188، 1/184الفاسي: المصدر السابق، )

(؛ مسـلم:  1824البخاري: المصدر السابق، كتاب الحج، باب فضـل مكـة، الحـديث رقـم )    ( 127)
 (.428المصدر السابق، كتاب الحج، باب جدر الكعبة، الحديث رقم )

ة تلتصـق  وهي جير محروق يكتسب بعد دقه وتحويله إلى مسحوق ناعم وخلطه بالماء، لزوج ـ( 122)
بالأحجار وقوالب الأجور، على غرار الأسمنت في الوقت الحاضر. انظـر: غالـب: المرجـع    

 (.118السابق، )ص

 (.814(؛ وانظر: المعرب، )ص1/828الأزرقي: المصدر السابق، )( 122)

م، 8224هــ/ 1488، مكتبـة الأسـدي، مكـة،    1الكردي: محمد طاهر، التـاريخ القـويم، ط  ( 122)
(1/122.) 

 (.1/118ي: المصدر السابق، )الأزرق( 121)

(، ما يؤكد اجتماع كبار قريش في الحجـر  122، 828، 1/822جاء في السيرة لابن هشام، )( 128)
بعد البعثة، وسخريتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه، وإنكـار الصـديق علـيهم    

 بقوله في إحدى المواقف: أتقتلون رجلًا يقول ربي الله.
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( أن بعـد زمـزم عـن جـدار     128الكردي: الكعبة والحرمـان الشـريفان، )ص  جاء في كتاب ( 121)
متراً، ولكون زمزم كانت في الطرف الشرقي من المطاف فـإن البيـوت المحيطـة بـه     81الكعبة 

 كانت قريبة منها.

، 1821، 186البخاري: المصدر السابق، كتـاب الحـج، بـاب فضـل مكـة، الحـديث رقـم )       ( 124)
1824 ،1828 ،1826.) 

، 422، 122، 122مسلم: المصدر السابق، كتاب الحج، باب نقض الكعبة، الحـديث رقـم )  ( 128)
421 ،428 ،421 ،424 ،428 ،426.) 

نص البخاري:... عن عائشة رضي الله عنها، قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسـلم عـن   ( 126)
ألم تـري قومـك    الجدر، آمن البيت هو؟ قال: نعم، قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال:

 قصرت بهم النفقة... الخ.

ونص مسلم... عن عائشة رضي الله عنها، قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسـلم،   
عن الجدر، آمن البيت هو؟ قال: نعـم، قلـت: فلـم لم يـدخلوه في البيـت؟ قـال: إن قومـك        

 قصرت بهم النفقة... الخ.
 .1826، 1828انظر الحديث رقم ( 127)
 .187 الحاشية رقم انظر( 122)
 .421، 122، 122انظر: كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها، الحديث رقم ( 122)
 أي الجدار الذي استحدثوه داخل قواعد إبراهيم مما يلي الشمال.( 822)
 .184انظر الحاشية رقم( 821)
 .186انظر الحاشية رقم( 828)
سـم  8.12فتحة الحجر الشـرقية   (، إن سعة1/866قال إبراهيم رفعت: في مرآة الحرمين، )( 821)

 (.1سم، وهو متوافق مع الأبعاد الظاهرة في الشكل رقم )8.81والغربية 

(، أن بناءً رومياً كان في السفينة بنى 164، 162، 1/187ذكر الأزرقي في المصدر السابق، )( 824)
ابق، (؛ باسـلامة: المرجـع الس ـ  8/872لقريش الكعبة؛ وانظر ما أورد ابن كـثير في البدايـة )  
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(؛ وقيل أن نجاراً قبطي كان بمكة أعانهم على 1/118(؛ الكردي: التاريخ القويم، )22)ص
 (.28ذلك، باسلامة: المرجع السابق، )ص

(، قول  العرب عن أهل مكة بعد حادثـة الفيـل:   1/176نقل الأزرقي في المصدر السابق، )( 828)
 أهل الله قاتل عنهم عدوهم.

(؛ وقــال الكــردي في كتابــه الكعبــة والحرمــان 164، 1/161) الأزرقــي: المصــدر الســابق،( 826)
، وارتفاعــه عــن 171ســم، وعرضــه 112(، إن ارتفــاع البــاب اليــوم 62الشــريفان، )ص

 سم.888الشاذروان 

المدماك صف مـن الحجـارة المتسـاوية الأحجـام  أو اللـبن  أو الأجـور  أو القرميـد، انظـر:         ( 827)
(؛ وقــد ذكــر 1/164قــي: المصــدر الســابق، )(؛ الأزر161غالــب: المرجــع الســابق، )ص

( أن عدد المداميك في البناء الحالي )العثماني( 182 – 142باسلامة في المرجع السابق، )ص
 مدماكاً، تقل مساكة في كل مدماك عن الذي تحته. 88

 (.1/164الأزرقي: المصدر السابق، )( 822)

نت تكسى في الجاهلية يوم عاشوراء، ( أن الكعبة كا1/888ذكر الأزرقي في المصدر نفسه، )( 822)
إذا ذهب آخر حاج حتى كانت بنو هاشم، فكانوا يعلقون عليها القمـص يـوم الترويـة مـن     
الديباج، لكي يرى الناس بهاءها، فإذا كان يوم عاشوراء علقوا عليها الأزر؛ انظر باسـلامة:  

 (.827المرجع السابق، )ص

 (.1/128الأزرقي: المصدر السابق، )( 812)

 (.148الكردي: الكعبة والحرمان الشريفان، )ص( 811)

 .1انظر الشكل رقم( 818)

 (.1/164الأزرقي )( 811)

 (.112الكردي: الكعبة والحرمان الشريفان، )ص( 814)

 (.1/171الأزرقي: المصدر السابق، )( 818)

 (.1/822(؛ والفاسي: المصدر السابق )1/822الأزرقي: المصدر نفسه، )( 816)
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 (.1/171نفسه، )الأزرقي: المصدر ( 817)

 (.1/161الأزرقي: المصدر نفسه، )( 812)

 (.1/112الأزرقي: المصدر نفسه، )( 812)

أنكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على قريش الرجوع بالجدار الشمالي، ورفع ( 882)
الباب الشرقي، وسد الباب الغربي، انظر البخاري: المصدر السابق، كتاب الحج، باب فضل 

(؛ ومسلم: المصدر السـابق، كتـاب الحـج، بـاب جـدر الكعبـة،       1824الحديث رقم )مكة، 
 (.428الحديث رقم )

 (.1/164الأزرقي: المصدر السابق، )( 881)

 (. 822، 1/164المصدر نفسه، )( 888)

 «رضـماً تقفـزه العنـاق   »خلصت الروايات إلى أن ارتفاع الكعبـة قبـل عمـارة قـريش كـان:      
(؛ 1/68جر كمـا صـرح بـه الأزرقـي في المصـدر السـابق، )      والواقع أن ذلك كان حال الح

 ( وما بعدها.1/127وانظر: الكردي: التاريخ القويم، )

شافعي: فريد، العمـارة العربيـة في مصـر في عصـر الـولاة، الهيئـة المصـرية العامـة للتـأليف          ( 881)
 (.81، 82، 42والنشر، )ص

 (.62المرجع السابق، )ص(؛ انظر: هيكل: 1/111الكردي: التاريخ القويم، )( 884)

 (.1/171الأزرقي: المصدر السابق، )( 888)

 (.1/167الأزرقي: المصدر السابق، )( 886)

(. وهــي 117(؛ شــافعي: المرجــع الســابق، )ص111، 112غالــب: المرجــع الســابق، )ص( 887)
سطوح تبنى بالعقود المتجاورة فتكون نصف اسطوانية من الـداخل ومسـطحة مـن الخـارج     

 جور والجص.  بعد ملئها بالأ

(؛ والقبة بناء دائري المسقط مقعر من الداخل، مقبب مـن  118شافعي: المرجع السابق، )ص( 882)
الخارج، وتتألف القبةمن دوران قوس على محور عمـودي، لتصـبح نصـف كرويـة؛ انظـر:      
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(؛ ومـرد تخلـيهم عـن القبـة، علمهـم أنهـا لا تصـلح إلا        122غالب: المرجع السابق، )ص
 بعة الشكل.لتغطية مساحة مر

 .1انظر الشكل رقم( 882)

أمتار تقريباً(، فإن الباقي  2ذراعاً ) 12إذا أنقصنا الجزء المدفون من ارتفاع الكعبة الذي يبلغ ( 812)
 أمتار. 7

 (.182، 1/187(؛ الفاسي: المصدر السابق، )822، 1/822الأزرقي: المصدر السابق، )( 811)

 (.182الكردي: الكعبة والحرمان الشريفان، )ص( 818)

 (.1/162الأزرقي: المصدر السابق، )( 811)

بـالمكبس أو  "(؛ وقد عبر الأزرقي عن هذا الطرح من باقوم 22المرجع السابق، )ص باسلامة:( 814)
 (.1/164، انظر المصدر السابق، )"المسطح

 (.1/164المصدر السابق، ) الأزرقي:( 818)

 (.88شافعي: المرجع السابق، )ص( 816)

 (.4/862لفرس السرو، ابن منظور: المصدر السابق، )شجر جبلي تسميه ا( 817)

الدوم شجر يشبه النخل، له ليف وخوص مثل ليف النخل، ابـن منظـور: المصـدر السـابق،     ( 812)
(8/812.) 

 (.1/828الأزرقي: المصدرالسابق، )( 812)

 (.161، 1/182الأزرقي: المصدر السابق، )( 842)

الدعامة في العمارة عمود من الخشب أو مـن  (. و822، 1/167الأزرقي: المصدر السابق، )( 841)
 .122ص الحجر أو من مواد بنائية مختلفة، تدعم حائطاً أو تحمل سقفاً. انظر: غالب: المرجع السابق،

 استخدمت فيما بعد لنحت صور وتماثيل سنذكرها فيما بعد.( 848)

 (، وقال فارسي معرب.822الجواليقي: المصدر السابق، )ص( 841)

 (.1/164لمصدر السابق، )الأزرقي: ا( 844)
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 (.1/168الأزرقي: المصدر السابق، )( 848)

هــ،  64وله غطاء بأعلى السطح يفتح عند الحاجة، وقد أعاده ابن الزبير على حالـه في سـنة   ( 846)
؛ وقـد ذكـره الكـردي في كتـاب     1(؛ وانظر موقعه في الشكل رقـم 1/822انظر الأزرقي، )

 هـ.1417ترميم الكعبة المعظمة سنة ( بعد 182الكعبة والحرمان الشريفان، )ص

 (.1/168الأزرقي: المصدر السابق، )( 847)

 (.1/842الأزرقي: المصدر نفسه، )( 842)

 هي مساحة جدران الكعبة الأربعة.( 842)

(؛ باســلامة: المرجــع الســابق، 1/128المصــدر الســابق، ) (؛ الفاســي:1/881الأزرقــي )( 882)
 (.824)ص

(. والحبرات: نسيج يمني منمر يصـنع مـن الكتـاب أو    4/182ابن منظور: المصدر السابق، )( 881)
 القطن ويكون بخطوط طولية منها الأسود والأبيض أو الأبيض والأحمر. 

( أن الحبرات ضروب من البرود اليمانية منمـرة،  4/182ذكر ابن منظور في لسان العرب، )( 888)
 حمر.( أن الوصايل هي برود اليمن مخططة باللون الأ11/782وذكر في )

 .824(؛ باسلامة: المصدر السابق، ص1/881الأزرقي: المصدر السابق، )( 881)

، 621، 822، 6/822(؛ جـواد علـي: المرجـع السـابق، )    88العقاد: المرجع السـابق، )ص ( 884)
628 ،626 ،627.) 

(؛ وتنصر عبدالله بن جحش، وكان زوجاً لرملة بنـت أبـي   1/881انظر: سيرة ابن هشام، )( 888)
 الله عنها.سفيان رضي 

( أنها التماثيل والصور ويقابلـها في العربيـة النصـمة،    81قال لويس معلوف في المنجد، )ص( 886)
 ( أن الصنمة  أو النصمة صورة تعبد.18/872وفي لسان العرب، )

 (.6/682جواد علي: المرجع السابق، )( 887)

 (.1/41لسابق، )( وما بعدها؛ ابن هشام: المصدر ا1/112الأزرقي: المصدر السابق، )( 882)
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ــي في المصــدر الســابق، ) ( 882) ــال الأزرق ــداح في 172، 112، 1/117ق ــت أق (: أن الأزلام كان
الكعبة بجوار الصنم هبل مكتوب عليها افعل، لا تفعل، أو نعـم، لا؛ وانظـر: ابـن منظـور:     

 (.  18/872المصدر السابق، )

 (.1188، 1181البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، الحديث رقم )( 862)

(، صور لبعض الملائكة والأنبياء، وتماثيل 162 – 1/168ذكر الأزرقي في المصدر السابق، )( 861)
رشـدي   –على الجدران وأخرى منقورة في الدعائم الخشبية، وقد علق محقق كتاب الفاسـي  

 على هذه الأخبار، وضعف معظمها، إلا ما ورد في صحيح البخاري. –ملحس 

 (.1/168ق، )الأزرقي: المصدر الساب( 868)

 (.8/824ابن كثير: البداية )( 861)

 نفسه.( 864)

وما بعدها. والصحيفة وثيقـة قاطعـت بهـا     182ابن هشام: المصدر السابق، القسم الأول/ ( 868)
قريش عشيرتي النبي صلى الله عليه وسلم في البيع والمصاهرة، لمنعهم الاعتـداء علـى الـنبي    

دعوته، فانضموا مع عمه أبي طالب في شـعبه   صلى الله عليه وسلم وعدم إجباره على ترك
 لمدة ثلاث سنوات ما عدا الأشهر الحرم.  

 .18انظر: ص( 866)

 (.8/124المصدر السابق، )( 867)

 .2الأنفال، آية ( 862)
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 قائمة المصادر المراجع

باسلامة، حسين عبدالله. تاريخ الكعبة المعظمـة )عمارتهـا وكسـوتها وسـدانتها(. دار الملـك       -1
 هـ. 1412يز، الرياض، عبدالعز

 هـ. 1182، مطبعة الجمالية، القاهرة، 8البتنوني، محمد لبيب. الرحلة الحجازية، ط -8

 . هـ(. صحيح البخاري. دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض882محمد بن إسماعيل )تالبخاري،  -1

واضـع.  هـ(. معجم ما استعجم من أسماء البلاد والم427البكري، عبدالله بن عبدالعزيز )ت -4
 جزءان، تحقيق: مصطفى السقا. عالم الكتب، بيروت. 

، دار مكة للطباعـة والنشـر، مكـة    8البلادي، عاتق بن غيث. معالم مكة التاريخية والأثرية. ط -8
 هـ. 1421المكرمة، 

هـ(. أخبـار مكـة ومـا جـاء فيهـا مـن الآثـار.        881الأزرقي، أبو الوليد محمد بن عبدالله )ت -6
 هـ. 1122، دار الثقافة، مكة المكرمة، 8حس. طجزءان. تحقيق: رشدي مل

 رضا، فؤاد علي. أم القرى. مؤسسة المعارف، بيروت.  -7

 هـ. 1144رفعت، ابراهيم. مرآة الحرمين. جزءان. دار الكتب المصرية، القاهرة،  -2

 هـ. 1127الزبيدي، مرتضى. تاج العروس. تحقيق: مصطفى حجازي، دار الهداية، بيروت  -2

 .م1226، دار ومكتبة الهلال، بيروت، 1هـ. ط821-872ن أحمد. رحلة ابن جبير محمد بابن جبير،  -12

 هـ. 1412هـ(. المسند، بيت الأفكار الدولية، الرياض 841ابن حنبل، أبو عبدالله احمد )ت -11

 . العمارة العربية في مصر في عصر الولاة. الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرةشافعي، فريد.  -18

 . دراسات في تاريخ العرب قبل الإسلام. مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية عبدالعزيز. سالم، -11

الشريف، أحمد إبراهيم. مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول صـلى الله عليـه وسـلم. دار     -14
 . الفكر العربي

ة أجزاء، تحقيق: فريال علوان. مكتب ـ 4هـ(. فتح القدير. 1882الشوكاني، محمد بن علي )ت -18
 .  الرشد، الرياض

أجـزاء،   2هـ(. تاريخ الطـبري )تـاريخ الرسـل والملـوك(،     112الطبري، محمد بن جرير )ت -16
 هـ. 1126، دار المعارف، القاهرة، 1تحقيق: محمد أبو الفضل، ط
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 م.  1266أجزاء، دار الآداب، بيروت،  7العقاد، عباس. العبقريات الإسلامية.  -17

تحقيق: عبدالمجيـد قطـامش، المؤسسـة العربيـة الحديثـة،       العسكري، أبو هلال. جمهرة الأمثال. -12
 هـ. 1124القاهرة 

 . م1271، دار العلم، بيروت، 8أجزاء، ط 2علي، جواد. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام،  -12

 غالب، عبدالرحيم. موسوعة العمارة الإسلامية. جروس بروس، بيروت.  -82

فاء الغرام بأخبـار البلـد الحـرام. جـزءان.     هـ(. ش218الفاسي، تقي الدين محمد بن أحمد )ت -81
 تحقيق: عمر عبدالسلام تدمري. دار الكتاب العربي، بيروت. 

الفاكهي، أبو عبدالله محمد بن إسحاق )آخر القـرن الثالـث الهجـري(. أخبـار مكـة في قـديم        -88
، تحقيق: عبـدالملك بـن دهـيش. دار خضـر للنشـر والتوزيـع،       1أجزاء، ط 6الدهر وحديثه، 

 هـ. 1414 بيروت،

جـزء، دار   82هــ(. الجـامع لأحكـام القـرآن،     671القرطبي، أبو عبدالله محمد بـن أحمـد )ت   -81
 الكتب العلمية، بيروت. 

 هـ(. صحيح مسلم. مكتبة الرشد، الرياض.  861القشيري، مسلم بن الحجاج )ت -84

، ، دار الكتـب العلميـة  1جـزء، ط  14هـ(. البدايـة والنهايـة.   774ابن كثير، عماد الدين )ت -88
 . هـ1427بيروت 

 . الكردي، عبيدالله محمد أمين. الكعبة المعظمة والحرمان الشريفان. مجموعة بن لادن السعودية -86

أجزاء، مكتبة الأسدي،  6، 1الكردي، محمد طاهر. التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم، ط -87
 هـ. 1488مكة المكرمة، 

 . العلم للطباعة والنشر، جدة زمزم طعام طعم وشفاء سقم. داركوشك، يحيى حمزة.  -82

جـزء، دار   14هــ(. لسـان العـرب.    711ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين بـن محمـد )ت   -82
 بيروت للطباعة والنشر. 

 . هـ(. السيرة النبوية. جزءان، تحقيق: مصطفى السقا وآخرين812ابن هشام، أبو محمد عبدالملك )ت -12

 نشر والتوزيع، جدة. مؤنس، حسين. تاريخ قريش. الدار السعودية لل -11

 .م1272هنتس، فالتر. المكاييل والأوزان الإسلامية. ترجمة: كامل العسلي، الجامعة الأردنية، عمان  -18


